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 الملخص

أن ترسي قواعد اللسانيات النّصية، وإعلاء بنيانها، ولكنها لم تحمل دعوة للتخلي عن حاولت هذه الدّراسة 

الجملة، فالجملة تمثل ركيزة رئيسة في البناء النّصي، ولكنها تجاوزت حدّ الجملة في الدّرس والتحليل، 

ا يتعلق بالحبك واهتمت بالظواهر النصية التآلفية المتعلقة بالسبك النحوي والمعجمي، وبعض الجوانب فيم

 الدلالي.

ط ، في بيان آليّات التّرابهومبادئ علم النص على إجراءات تدنتاسبين النظرية والتطبيق، و  توالدراسة جمع

المعلقات بالصفة النصية، من خلال تقنيات بنية النص  الدّراسة اتّسام تبينالنّصي في المعلقات السّبع، و 

وترابطها وتماسكها، وهذه الدراسة تتلمس أنظار اللسانيين للإبانة عن مقاصد الكلم في المعلقات، من 

للقرائن السياقية الهادية إلى المتعين، وللإقرار بأن  ةبعض التراكيب النحوية، والالتفاتخلال تعيين معاني 

ليست منعزلة عن مقتضيات الحال والأنظار الخارجية، فالتراكيب و  وية ليست قوالب جامدة،ية النحالنظر 

 لها سياق اجتماعي يلفها.

واتخذت الدراسة "المعلقات السّبع" ميدانا للدّرس، ومعينا تنهل منه الشواهد والأمثلة، والنص أو الخطاب هو 

بدأ في التحليل وفق منهجية "لسانيات النص"، عبارة عن كلّ لساني مجموع، لهذا سيكون النص الشعري م

لجانبها على المنهج الوصفي التحليلي؛ لدراسة المعلقات ضمن عناصرها  -أحيانا-معتمدة الدّراسة 

 ومكوناتها الداخلية والخارجية.



 ك

على الوسيلتين النحوية  الأول والثاني بابينالوتناولت الدّراسة في مدخلها المعايير النّصية، وتم التركيز في 

من أساليب ووسائل وتقنيات تؤدي إلى  بهما والمعجمية، لإنتاج معيار التّرابط النّصي، ودرستا ما يتصل

أن المعجم الشعري بناء دال  بيّن الثالث بابوالتحقيق البنية النصية، وما تتسم به من ترابط وتماسك، 

دلالة أراد حصرها في الخطاب النصي، والمعجم  على مراد النص الشعري، ليس دلالة قاموسية، بل

الشعري هو صاحب الأحقية في انتزاع البنية الأسلوبية التي يفرضها الشاعر على المفردات والكلمات، 

ويشحنها بطاقات الذات، وهي روح النص وتجربة الشاعر وخصوصيته، فهي اختراق المألوف وتحولات 

إعادة تدوير المفردات، وإقامة ما بينها من علاقات، فكل مفردة مركزية المفردة، والولوج إلى مرآة الذات في 

 . تحمل رمزية تصنع خصوصية الشاعر في النص،

 . الربط، الحذف، الاستبدال، الإحالة، السبكالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

 والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وبعد: الحمد لله

يشكل النصّ للمتلقي تحفيزا لخلق بناء فكري خاص، ويعدّ وسيلة لنقل الأفكار والمفاهيم إلى الآخرين، ف

فالنص، ومنه المعلقات، تجلٍّّ لعمل إنساني ينوي به الشاعر توجيهه للسامعين به، ليبنوا عليه علاقات من 

اقب المواقف وتوجهها، والنص حدث اتصالي تتحقق نصيته إذا اجتمعت له أنواع مختلفة، والنصوص تر 

 سبعة معايير.

وجاءت هذه الدراسة لتقديم ما ينفع الدّارسين، فقد اعتمدت النظرة الشمولية في دراسة الآليات اللسانية 

لنّصي في المعلقات كالإحالة والاستبدال والربط والتكرار والتضام...، فموضوع الدراسة: "آليّات التّرابط ا

السّبع، دراسة لسانية"، وستعتمد على الفكر اللساني الحديث باحثة عن آليات الترابط النصي، وستدرس 

 أدوات الربط النحوية والمعجمية وفق الرؤيا اللسانية الحديثة، غير غافلة عن الدرس اللساني القديم.

حساس بالضرورة تجاوز بعض يعود إلى الإتجاه اللساني الحديث وإن الدافع الذي أدى لظهور الا

الصعوبات التي كانت تواجه اللسانيات الجملية، بسبب تغير كثير من المفاهيم، والمعطيات الفكرية 

والنقدية واللسانية، لهذا تسعى الدراسة إلى تجاوز هذا من خلال رسم معالم الطريق المنهجي، لفهم اللغة 

ويات استخدامها المتنوعة في المعلقات، وتسعى الدّراسة لتجاوز ظواهر بأشكالها الإبداعية المتعددة، ومست

لسانية كثيرة لا يمكن وصفها في حيز الجملة، بل ستدرس الجملة والنص في مرحلة المنظومة اللسانية 

 الكبرى في السياقات المقالية والحالية والنفسية والثقافية...

 :وستجيب الدراسة عن العديد من الأسئلة، منها

 ما هي معايير الحكم القياسي على العمل الأدبي؟  .1

 ما مدى حضور الضمائر في المعلقات السبع، وهل تعدّ عاملا حاسما من عناصر الرّبط النّصية؟ .0
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 هل تؤكد النظرية النحوية أن استخدام أدوات الربط الذكورية تأنس بأعراف المجتمع آنذاك؟ .0

 وصول في وظيفته الاتساقية على مستوى الخطاب؟ما الأغراض النصية التي يحققها الاسم الم  .1

 ما مدى حضور ظاهرة الاستبدال داخل النص وخارجه في المعلقات السّبع؟ .2

 ما مدى اهتمام اللسانيات الحديثة بظاهرة الحذف، وما مدى حضورها في المعلقات السّبع؟ .3

والنفسية للشاعر، وهل تعدّ  ما المقاصد النّصية التي يحققها التكرار، وهل يتفق مع الحالة الشعورية .1

 الأصوات التكرارية في المعلقات قوة فاعلة؟

 هل هناك أسس دقيقة تستند عليها علاقة الرّصف، وما أنماطها في المعلقات السّبع؟  .8

 هل اللفظة منعزلة عن سياقها أم مرتبطة بكلمات أخرى تشابهها في الصيغة أو الصوت أو المعنى؟ .9

رأة كثيرة في المعلقات، وهل هي موضوع الشعر الجاهلي، فقلما نجد قصيدة هل الألفاظ المتعلقة بالم .12

 ؟بالنسيب والغزل، ووصف محاسنها لم تبدأ

 أهمية الدّراسة

هي دراسة ستجمع بين النظرية والتطبيق، وستستند على إجراءات ومبادئ علم النص، في بيان آليّات 

راسة اتّسامة المعلقات بالصفة النصية، من خلال تقنيات التّرابط النّصي في المعلقات السّبع، وستبين الدّ 

بنية النص وترابطها وتماسكها، وهذه الدراسة تتلمس أنظار اللسانيين للإبانة عن مقاصد الكلم في 

المعلقات، من خلال تعيين معاني بعض التراكيب النحوية، والالتفاته للقرائن السياقية الهادية إلى المتعين، 

النظرية النحوية ليست قوالب جامدة، فهي ليست منعزلة عن مقتضيات الحال والأنظار وللإقرار بأن 

 الخارجية، فالتراكيب لها سياق اجتماعي يلفها.

 أهداف الدّراسة

الفكر الإنساني وتطوره سعى إلى البحث عن هوية اللغة، وما يمكن أن تقوم به من وظائف صوتية  إن

وتركيبية ودلالية وتداولية...، ومع تطور المناهج اللغوية تطور الحقل المعرفي اللساني الإنساني، لهذا 
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ات السّبع، وستخرج هذه تسعى الدّراسة لبحث آليّات التّرابط والتّماسك والتآلف النصي في شعر المعلق

الدراسة من مأزق الدّراسات التقليدية، التي عجزت عن القيام بالربط بين أبعاد الظاهرة اللغوية، فأرادت هذه 

المباحثة أن تقدم تعريفا بأهم الظواهر اللسانية السّبكية، وما يتعلق بآلياتها، ودلالاتها، فأحسب الدراسة 

لى بعض هذه الظواهر، وستكشف عن مواطن الجمال اللساني، ستسهم في إزالة الغموض المهيمن ع

 وستشخص هذه الظواهر وأساليبها وأنماطها في صورها ولوحاتها المتعددة.

 أسباب اختيار موضوع الدّراسة

يعود الفضل في اختياري لهذا الموضوع للأستاذ الدكتور محمد جواد النوري أستاذ العلوم اللغوية في 

ية الذي أرشدني إلى الأطروحة وفصّل فصولها، ومما زاد من رغبتي أنّ موضوع جامعة النجاح الوطن

اللسانيات هو الأوسع والأحدث من علوم اللغة العربية الأخرى، ولا يوجد دراسة شاملة وتفصيلية درست 

لسانية آليات التّرابط في المعلقات، ولا يوجد دراسة أخذت السّبك وحده موضوعا لها، وكثير من الدّراسات ال

ض دراسة بنية النص وفق ما جاء العربي لم تف بالغرض، فهي لم تخ التي تناولت القرآن الكريم أو الشعر

في المادة النظرية في كتاب: "لسانيات النص وتحليل الخطاب" للأستاذ الدكتور محمد جواد النوري، الذي 

ه ما استقر في أذهان اللسانيين كان كتابه مرشدي حين الضّالة، وعودتي حين الغيبوبة، فقد قدم في

المعاصرين من معطيات لسانية حديثة، وقدم فيه إرهاصات الدرس اللساني وصولا إلى النصف الثاني من 

القرن العشرين، ووضح الكتاب لسانيات الجملة، ولسانيات النص، وملامح وسمات الخطاب، ودرس 

من مادة نظرية موسعة أن تكون بابا كبيرا للدارسين مفاهيم المعايير النّصية، فيعد هذا الكتاب فيما قدمه 

قبل ولوجهم في الدراسات التطبيقية، كما دراستنا التطبيقية حول أعظم النصوص الشعرية القديمة، وهي 

 المعلقات، واعتمدت الدراسة لجانبة على كتاب "شرح المعلقات السّبع" للزوزني.
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  الدراسات السابقة

ت من الدراسات اللسانية السابقة التي تناولت موضوعات الترابط اللساني المتعلقة توقف الباحث عند العشرا

 بموضوع السّبك والانسجام، وهي في أغلبها متشابهة، لهذا حاولت هذه الدراسة تقديم ما لم تأت به، منها:

الدراسات آليات التماسك النصي، الزركشي والسيوطي أنموذجان، لعمران رشيد، من منشورات مجلة  أولا:

م، سعت هذه الدراسة لفهم وسائل التماسك النصي كما جاءت في علوم القرآن 0211اللغوية والأدبية عام 

في سبيل فهم هذا التراث الضخم، واعتمدت الدراسة على اللسانيات النصية، وركزت الدراسة على حيز 

، فدرست علاقات حسن أن الجملة غير كافية لكل وسائل الوصف اللغوي و الجملة ثم فضاء النص، 

التخلص، والتمثيل، والسياق، والتفصيل، وتقدير الكلام المحذوف، كما درست التآخي والتلازم، والتماسك 

الصوتي، وهذه الدراسة الموجزة المنشورة في المجلة جاءت قاصرة غير مفصلة أدوات السبك النحوية 

 تقليدية قديمة. والمعجمية، بل توقفت عند عناوين كثرت دراستها في دراسات

ثانيا: حجاجية النص الشعري العربي القديم، معلقة الحارث بن حلزة اليشكري مثالا، لعرفات فيصل مناع، 

م، وتوقفت عند الوسائل الحجاجية المختلفة بين منطقية 0213من مشورات مجلة دراسات البصرة عام 

ة وبلاغية كالتشبيه والاستعارة، لكن المادكالاستدلال والاستدراج، ولسانية كالإحالة والعطف والتكرار، 

 ست صفحات، بينما غلب عليها الدراسة التحليلية والبلاغية. اوزجاللسانية في هذه الدراسة لم تت

ألفاظ الشعر الجاهلي في ضوء نظرية الحقول الدلالية، دراسة تطبيقية في المعلقات السبع، لمحمود  ثالثا:

ألفاظ الشعر الجاهلي في ضوء نظرية الحقول الدلالية، من خلال شرح م، تناول 0211عبد القادر، عام 

المفردات، ثم بحثت في نقاط الالتقاء الدلالي، هذه الدراسة تخدم الفصل الثالث من الرسالة موضع الدرس، 

خصوصا أنها تقدم للباحث فكرة في كيفية دراسة الحقول الدلالية، فهي تلتقي نظريا مع بعض مصطلحات 

 الثالث، لكنها مختلفة كليا في طريقة التطبيق.الفصل 
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، اعتمدت 0213في جامعة بسكرة، عام  ، رسالة دكتوراة الاتساق النصي في المعلقات لصالح حوحورابعا: 

ودرست المعايير السبعة من خلال تطبيق المعايير على هذه الدراسة على المستوى العمودي في دراستها، 

المنهج الإحصائي سبيلا لها من خلال جدولة المعيّن، بينما دراستها درست القصائد بكليتها، وأخذت من 

معيارا واحدا هو السبك في مستتويين هما المستوى النحوي والمعجمي، وأضافت المباحثة بابا ثالثا يدرس 

ألفاظ المعجم ودلالتها، واتخذت من اللسانيات النصية وتحليل الخطاب منهجا لها إلى جانب المنهج 

 حليلي، وقدمت الدراسة تحليلا أفقيا لا عموديا حتى تكتمل فكرة السبك في حضورها في المعلقات.الت

خامسا: آليات الاتساق المعجمي، وأثرها في ترابط النص النثري، قصة )إنت اسمك إيه( نموذجا، لإيمان 

اسة عند بيان أثر م، توقفت الدر 0200علام، نشرت الدراسة في مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد، عام 

الاتساق المعجمي في ربط نص القصة، كما سعت الدراسة توظيف المستوى المعجمي لفهم السياق 

النثري، ودرست القصة وفق علم اللغة النصي، من خلال عنصرين هما التكرار والتضام، وجاءت الدراسة 

 لوصف والإحصاء.وفق المنهج الوصفي التحليلي، فلم تهدف الدراسة لبيان الدلالة بقدر ا

طلاق فلاح  ةتشرين( لعلي السبتي، للباحثة عليآليات الترابط النصي في قصيدة )من ليالي  سا:ساد

م، كشفت هذه الدراسة 0200، عام 100الهاجري، نشرت هذه الدراسة في مجلة كلية دار العلوم، العدد 

عن السمات النصية في القصيدة من خلال البحث عن آليات الترابط والتماسك فيها، وحاولت الكشف عن 

ت الكشف عن البنيات الآليات الواجب توافرها في كل نص، لتتمكن من الحكم على نصيته، وحاول

الترابطية الصغرى، وكيفية ترابطها، لتحقيق البنيات الكبرى المتماسكة، ولكن اللافت للنظر أن هذه الدراسة 

درست الوسائل الصوتية والوزن والقافية، والتقديم والتأخير والحذف والوصل وفق الدرس النحوي لا اللساني 

 بشكله الحديث وفق النظريات اللسانية.

عا: أثر الإحالة في سبك النص القرآني، دراسة نحوية نصية لسورة محمد، ليسري الصاوي، جاءت هذه ساب

، وخرجت الدراسة بضرورة الحاجة الماسة 0219، 101، العدد 03مجلة دار العلوم، المجلد الدراسة، 
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ص في الدراسات، للدراسات التطبيقية لإرساء قواعد نحو النص، وأشارت أن الذاتية تغلب أحكام نحو الن

 والدراسة اعتنت بالجانب النظري، وحين عرضت الأمثلة كانت قاصرة في دراستها لسانيا.

وما يميز الدراسة في أطروحة الدكتوراة: " آليات الترابط النصي في المعلقات السبع، دراسة لسانية" أنها 

التطبيقية، ولن تفرط بالموروث ستستند على مجموعة الرؤى والتصورات والمفاهيم والإجراءات النظرية و 

المتمثل بأقوال اللغويين القدماء كالجرجاني...، وفي الجهة المقابلة ستتوقف عند آليات وتقنيات الدرس 

 اللساني دون إلغاء أو إقصاء.

وستجمع الدّراسة بين النظرية والتطبيق، والتطبيق سيتخذ "المعلقات السّبع" ميدانا للدّرس، ومعينا تنهل منه 

لشواهد والأمثلة، والنص أو الخطاب هو عبارة عن كلّ لساني مجموع، لهذا سيكون النص الشعري مبدأ ا

لجانبها على المنهج الوصفي  -أحيانا-في التحليل وفق منهجية "لسانيات النص"، معتمدة الدّراسة 

 التحليلي؛ لدراسة المعلقات ضمن عناصرها ومكوناتها الداخلية والخارجية.

 :أبواب نة من مقدّمة، ومدخل، وثلاثةالدراسة مكو وقد جاءت 

المدخل: تحدّث عن المعايير الحاكمة للنص، فالنص لا يكتمل إلا بعلاماته اللغوية، ومعاييره، فدرس 

 معيار السّبك، والحبك، والقصدية، والقبول، والإبلاغية، والموقفية والتناص.

 فصوللمعلقات السّبع"، وقد شمل النّصي النّحوية في ا: وخصّص لدراسة "آليّات التّرابط الالأول بابوال

الأربعة الآتية: الإحالة في المعلقات السّبع، ودورها في الترابط النصي، والاستبدال من مصادر اتّساق 

النص في المعلقات السّبع، وظاهرة الحذف في المعلقات السّبع، وظاهرة الربط بوصفها مبحثا تركيبيا 

 ت السّبع.ودلاليا في المعلقا

 فصلينخصّص لدراسة "آليّات التّرابط النّصي المعجمي في المعلقات السّبع"، وجاء في الثاني:  بابوال

 هما، ظاهرة التكرار في المعلقات السّبع، والترابط بالتضام في المعلقات السّبع.



1 

جاء في و قها اللغوي"، لمعلقات في سيافي ااسة "دلالة ألفاظ المعجم الشعري الثالث: خصّص لدر  بابوال

، هي: دلالة ألفاظ اللباس والزينة، ودلالة ألفاظ الإقامة والترحال، ودلالة السياق اللفظي فصولثلاثة 

 والمقامي على المرأة في المعلقات السّبع.

وفي ختام هذه المقدمة، أقول: إن العمل الإنساني يعتريه النقص، وبحاجة للتمام، فإن وفقت في دراستي 

ليس ذلك إلا توفيقا من الله عز وجل وإن اعتراه النقص والخلل فما ذلك إلا من نفسي: "سبحان ربك هذه ف

                            ربّ العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

 الباحث                                                                                

 عباس عبد الحميد مجاهد
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 مدخل: المعايير الحاكمة للنص

لا ينشأ النّص إلا بإنسجامه، والنص لا يكتمل إلا باكتمال علاماته اللغوية، وأبعاده التداولية، ومعاييره 

 مرتبطة بالعلوم الأخرى، كالأنثروبولوجيا والتاريخ وعلم النفس...، فالنص يقوم على سياقين؛ مقامي

ومقالي، ليشكل وحدة تركيبية ودلالية مترابطة الأجزاء، ولهذا حدد اللسانيون عدة معايير حاكمة للنص، 

منها ما يتعلق ببنية النص ذاته، وهما معيارا السبك والحبك، ومنها ما يتعلق بمنتج النص والمتلقي له، 

المحيطة بالنص، وهي معايير  والثقافية وهما معيارا القصدية والمقبولية، ومنها ما يتعلق بالسياقات المادية

، وسيحاول المدخل إلقاء الضوء على هذه (000، صفحة 0202)النوري، الإخبارية، والمقامية، والتناص 

 المعايير، ورصد أقوال العلماء فيها.

 أولا: معيار السبك

خره، ومطابقا هاديه لعجزه، ولا تتخالف أطرافه، ولا آمشتبها أوله ببغي أن تجعل كلامك قال العسكري: "وين

أختها، ومقرونة بلفقها، فإن تنافر الألفاظ من أكبر عيوب  معتتنافر أطراره، وتكون الكلمة منه موضوعة 

  (118د.ت، صفحة )العسكري، الكلام، ولا يكون ذلك حشوا يستغنى عنه، ويتم الكلام دونه" 

ويعرفه محمد الشاوش: "مجموعة من الإمكانات المتاحة في اللغة لجعل أجزاء النص متماسكة ببعضها 

، وهو إحكام العلاقات بين الأجزاء، ووسيلة ذلك إحسان (101، صفحة 0221)الشاوس، البعض" 

، صفحة 1992)حسان، استعمال الوسيلة المعجمية من جهة، وقرينة الربط النحوي من جهة أخرى 

ل ، فهو يدل على تعلق كلمات النص بعضها ببعض من أوله إلى آخره، أي المكونات التي تجع(189

، ويطابق هذا المعنى ما قاله هاليدي ورقية (29، صفحة 0200)العبد، النص كلّا موحدا متماسكا دالا 

حسن من أن السبك منه سبك معجمي، ومنه سبك نحوي، فكلما زادت عدد الوسائل السابكة في النص 

، (100، صفحة 1999)عبد المجيد،  ، والعكس صحيحارتفعت درجة السبك فيه، ومن ثم الدرجة النصية

،  (013-012، الصفحات 0202)النوري، ويطلق عليه الاتساق أو الترابط، أو التماسك أو الالتحام. 
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خلاله الربط الرصفي، فهو معيار يهتم بالتماسك الشكلي، وعليه يرى الباحث أن السبك إجراء يتحقق من 

 فهو يتعلق بالوسائل المعجمية والنحوية التي تحقق خاصية الاستمرارية للنص.

 ثانيا: معيار الحبك

جاء في عيار الشعر: "وينبغي للشاعر أن يتأمل تآليف شعره، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن تجاورها 

تنتظم له معانيها، ويتصل كلامه فيها، ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه أو قبحه فيلائم بينها، ل

)ابن طباطبا فضلا من حشو ليس من جنس ما هو فيه، فينسي السامع المعنى الذي يسوق القول إليه..." 

دأ الاستمرارية، فاتصال الكلام، وانتظام ، وهنا إشارة واضحة في قوله لمب(029، صفحة 1923العلوي، 

المعاني يحددان العلاقات الدلالية التي تربط التراكيب وأشكالها بالبنية العميقة للنص، وهذا ما أكده سعد 

مصلوح: "الاستمرارية المتحققة في عالم النص، ونعني بها الاستمرارية الدلالية التي تتجلى في منظومة 

، والحبك عند فان ديك هو (008، صفحة 0220)مصلوح، رابطة بين المفاهيم" المفاهيم، والعلاقات ال

التماسك الدلالي بين الأبنية النصية الكبرى، فهو يربط بين هذا التماسك والبنى العميقة، فالحبك عنده تلك 

، وهناك (002، صفحة 0221)بحيري، العميقة. العلاقات الدالة التي توثق أجزاء النص الكبرى في بنيتها 

، وأكد النوري أن أي (02، صفحة 1999)مفتاح، من جعله القدرة على الربط بين عالم النص والواقع. 

ماسك النص وتلاحمه لا يتوقف على توافر تفكيك لعناصره سوف يؤدي إلى القضاء على دلائليته، لأن ت

وسائل الربط الشكلية فحسب، إذ إنّ توافر الوحدة الدلالية كفيل بتحقيق الحبك، حتى في كون الوسائل 

ساس ، ويرى الباحث أن الحبك هو علاقات دلائلية، هي الأ(229، صفحة 0202)النوري،  الشكلية قليلة.

لقيام نصوصية النص، تتعدى الترابط الشكلي لما هو أعمق وأدلّ، هدفها التواصل بين المرسل والمتلقي، 

 لتحقيق قصدية النص.
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 ثالثا: القصدية

)ابن هشام، القصدية كانت حاضرة في أقوال القدماء، فالكلام عند ابن هشام: "هو القول المفيد بالقصد" 

، وفي الدرس الغربي الحديث اهتم ديبوجراند بالقصدية فهي الهدف الذي يريد (0/011، صفحة 1919

المرسل تحقيقه من الخطاب، يقول: "يتضمن موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور اللغة قصد 

ائل متابعة خطة معينة بها أن تكون نصا يتمتع بالسبك والالتحام، وإن مثل هذا النص وسيلة من وس

، ومن شروط القصدية أن ينقل النص معرفة (120، صفحة 1998)بوجراند، للوصول إلى غاية بعينها" 

 ،0228)الراضي، ويحقق هدفا، وهو استطاعة المرسل أن ينقل ما يجهله المخاطب من قضايا النص 

، ويرى الباحث أن القصد مرتبط بنية المتكلم، وما يريد تبليغه، وعليه يكون القصد ما تعلق به (92صفحة 

الكلام، وما أراده القول على وجه دون وجه، وهو مطابقة النص للموضوع الذهني الذي يحمله المتكلم، 

ئمة، ليقدمه للمتلقي محبوكا وهذا يعني أن منشئ النص ينسج نصه باستخدام الوسائل اللغوية الملا

 ومتماسكا يحقق فيه مقاصده.

 رابعا: القبول

لم يشر اللغويون القدماء لمصطلح القبول صراحة، ولكن دار كلامهم حول مقبولية الكلام، فتجده موجها 

نحو المتلقي، يقول المبرد: "إنما كان الفاعل رفعا، لأنه هو والفعل جملة يحسن عليه السكوت، وتجب بها 

، وإن النصوص لا تحظى بديمومتها دون المتلقي، (1/113ة ، صفح1930)المبرد، الفائدة للمخاطب" 

فهو الذي يقف على البنى الداخلية ومكامنها، ويعتمد في تحليله ورؤاه على سياقات النص، وثقافته وعلمه 

 ومعرفته، فالمتلقي هو الذي يملأ الفراغات، ويبين الجماليات في النص، ويكابد شوق الوصول إليها

مع القصدية تحققان  وهي، فالمقبولية عنصر مهم في إنتاجية النص، (08، صفحة 1999)المومني، 

عملية تواصلية، كونها تتصل بتحديد  هيصفة النصية مع المعايير الأخرى، فلا نص دون قبول المتلقي، ف

، ويرى الباحث أن القبول (08، صفحة 0221)محمد ع.، موقف متلقي النص من الأحداث الكلامية 

يقاس بمدى ارتباطه بالتداولية، ومدى درجة قبوله عند المتلقي، ولا يكون النص مقبولا دون سبك والتحام 
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ووضوح القصد فيه، ودرجة القبول تقاس بمدى السبك والحبك، ولتحديد القبول وجب معرفة المتلقي 

 رية وعلاقته بنوع النص وكاتبه، وكذلك التركيب يقبل ويرفض حسب قواعد نحوية دلالية.وخلفيته الفك

 خامسا: الإخبارية )الإبلاغية(

هو معيار ينظر في المعلومات التي يحملها النص للمتلقي، فهو يدلّ كما يقول بوجراند على الجدة والتنوع 

الذي تتسم به المعلومات في بعض المقامية، فكل نصّ يجب أن يقدم شيئا للمتلقي، وكلما كان المقدّم 

، 1998)بوجراند، ءة الإبلاغية جديدا زادت درجة إبلاغيته، فكلما بعد احتمال الورود ارتفع مستوى الكفا

غير  أم، فالإبلاغية تتعلق بالمعلومات الآتية في النص اللغوي، أهي متوقعة عند المتلقي (019صفحة 

لق بفاعلية المتلقي، فهو قد ويرى الباحث أن هذا المعيار يتع ،(1/00، صفحة 0222)الفقي، متوقعة 

يرفض النص لمعرفته به، أو لعدم أهميته أو لغموضه أو لخروجه عن دائرة اهتمامه، فعلى المرسل أن 

يعي خطورة التقصير من شأن إعلامية نصه، فالمتلقي ينفر من الخطاب السطحي، والإبلاغية يجب أن 

 تحمل ما وراء الجمل من تأملات ودلالات ومعان.

 الموقفيةسادسا: 

، وتعني مجموع العوامل (81، صفحة 0221)عفيفي، ترتبط الموقفية بالمقام الذي وجد من أجله النص 

التي تجعل نصا ما ذا ارتباط وثيق بالموقف الاتصالي...، لأن معنى الخطاب وأهدافه يتحدد من خلال 

، وهذا ما أكده بوجراند، فهي " تتضمن العوامل التي (81، صفحة 0221)هانية مان و فيفجر، المقام 

تجعل النص مرتبطا بموقف سائد يمكن استرجاعه، ويأتي النص في صورة عمل يمكن له أن يراقب 

، ويرى الباحث أن هذا المعيار يرتبط بالموقف (121، صفحة 1998)بوجراند، الموقف وأن يغيره" 

الخارجي الذي وقعت فيه الكلمة، أو الجملة، أو الخطاب، فمن المهم معرفة الظروف الزمانية والمكانية 

التي يجري فيها الكلام، فهو معيار يهتم بالمحيط اللغوي والثقافي والاجتماعي والعاطفي الذي يمكن أن 

 والجمل، فلا يوجد نص دون موقف. تستخدم فيه الكلمات
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 سابعا: التناص

نوع من التعالق أو التبادل أو التداخل أو التقاطع بين مختلف النصوص في أشكالها ومضامينها" التناص "

، 1990)فضل ص.، ، وهو عملية استدعاء من نصوص أخرى (122، صفحة 0228)الصبيحي، 

، وهو يدرس العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى يجدها الأول مرتبطة به، هذه النصوص (010صفحة 

، وهو مجموع من العلاقات الصريحة أو (121، صفحة 1998)بوجراند، وقعت في حدود تجارب سابقة 

، لاستدعاء دلالة جديدة من (11، صفحة 0228)مانغونو، الضمنية التي ربطت نصا ما بنصوص أخرى 

الباحث أن التناص يسهم في  -أيضا-خلال تحوير الدلالة السابقة التي وردت في النص القديم، ويرى 

النصية، لتوجيه انتباه المتلقي، وجعله يعمل على استنتاج دلالتها، فالتناص دلالة تقنية تحقق  إبراز القيم

مقاصد معنوية من خلال تكثيف المعاني وتدعيمها بالدلالات المعرفية، فهو يبرز القضايا المحورية 

لاقات لا مجموعة ويربطها بسياقها الخارجي، للوصول للفكرة العامة للنص، فاللغة تشكل مجموعة من الع

من الألفاظ، وتبقى الحاجة قائمة لرد الألفاظ لمنابعها الأولى، لتحقيق التطور اللغوي في حالة من الخلق 

والنص  والتكوين حتى ترتدي معانيها المنبتة، وبهذا نفهم العلاقة التي تقوم بين النص الجديد )الوليد(

ل والمواقف المختزنة في عقولنا لا تلبث أن تطفو في القديم، لإقامة علاقة المشابهة، فكثير من الأقوا

المخيلة حين نرى أو نسمع أو نجرب ما يشبهها، ومهما يكن من أمر فإن: "النص لا يصبح نصا إلا إذا 

كان رسالة لغوية تشغل حيزا معينا فيها جدلية مضفورة من المفردات والبنية النحوية، وهذه الجدلية 

، صفحة 1993)عبد اللطيف، بالنص نفسه، بينت في المرحلة اللغوية كلّها"  المضفورة تؤلف سياقا خاصا

128). 

وهذه المعايير هي مقياس الحكم على العمل الأدبي، فالمعايير: "مواصفات بدرجة عالية من الإتقان يتم 

درجة الإتقان المتعلقة بموضوع معين"  الاتفاق عليها من قبل متخصصين في مجال ما للحكم على

، فالنصية: "طرق تستحضر، لتكوين نحو نصي، واستمرارية خطابية، (02، صفحة 0212)الشريف، 

الوقوف على هذه  ، ومن خلال(0211، صفحة 1982)علوش، وتتخذ شكل تمثيلية سينمائية للخطاب" 
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المعايير يرى الباحث أن الخطاب )النص( حدث اتصالي تتحقق فاعليته إذا اجتمعت له سبعة معايير، 

وهذه المعايير حسب رأي برينكر مجموعة من الركائز تترابط بعضها مع بعض على أساس محوري 

، كما أنها: "تستلزم النظر في (02، صفحة 0222)برينكر، موضوعي من خلال علاقات منطقية دلالية 

، صفحة 1991)بحيري، النص بوصفه وحدة كاملة أو وحدة دلالية، لأنها استعمالات لغوية غير عادية" 

 لتحقيق الإخبارية. ، فالنص مجموعة من الجمل تؤطر مجموعة من النوايا الاتصالية بين طرفين(111
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 الأول بابال

 آليات الترابط النصي النحوية في المعلقات السّبع

 الأول: الإحالة في المعلقات السّبع، ودورها في الترابط النصي فصلال

جاء في الكتاب: "فأما المبني على الأسماء المبهمة، فقولك هذا عبد الله منطلقا... فهذا اسم مبتدأ يبنى 

)سيبوية، عليه ما بعده، وهو عبد الله، ولم يكن ليكون كلاما حتى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله" 

شرح الرضي على الكافية: "لا بدّ من متقدم يرجع إليه هذا الضمير ، وجاء في (0/18، صفحة 0221

تقدما لفظيا، أو معنويا، وهو راجع إلى زيد وهو متأخر لفظا، فلولا أنه متقدم عليه من حيث المعنى، لم 

، وجاء كلامه هذا (0/121، صفحة 1981)الأستر آباذي، يجز، فجعله من باب المتقدم معنى لا لفظا" 

في سياق حديثه عن: )ضرب غلامَه زيدٌ(، وهذان قولان فيهما معنى الإحالة، فمنهما يفهم أن النحاة 

 القدماء التفتوا للإتباع للمتأخر أو المتقدم.

ل وإن الإحالة تعدّ من أهم آليات الترابط النّصي، فهي تقوم بهذا الدور بواسطة عملية الربط بين المحي

، ويرى آخر أن الإحالة علاقة (018، صفحة 0228)أنيس، والمحال إليه، بقرينة مذكورة في الخطاب 

معنوية بين ألفاظ معينة، وما تشير إليه من معان أو أشياء أو مقامية تدل عليها ألفاظ مخصوصة في 

، ويرى حسان أن الأصل في الإحالة هو تكرار (10، صفحة 0222)عفيفي، السياق أو يدل عليها المقام 

، صفحة 0222)حسان، اللفظ نفسه، وليس عن طريق الإحالات الضميرية والإشارية والموصولية وغيرها 

ة، فقد تكون عن طريق الإضمار أو الإشارية أو ، إلا أنه في كتاب آخر يوضح تعدد الإحال(92

، (0/002، صفحة 0220)حسان،  الموصولية أو الوصفية أو أل أو بإعادة اللفظ أو إعادة المعنى

فالإحالة هي العلاقة بين العبارات والأشياء والأحداث والمواقف في هذا العالم الذي يُدل عليه بالعبارات 

، 1998)بوجراند، ذات الطابع البدائلي في خطاب ما، إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى عالم النص نفسه 

تكتفي بنفسها من حيث التأويل، فلا بدّ من الرجوع إلى ما تشير  ، وفيها عناصر لغوية لا(002صفحة 
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إليه من أجل تأويلها، فهي نوع من الاقتصاد اللغوي، فالوحدات الإحالية بأنواعها تجنب مرسلها الإعادة 

 . (81-80الصفحات  ،0221)فرج، والتكرار، وتحفظ الاستمرارية دون التصريح باللفظ مرة أخرى 

 نوعا الإحالة

لا تتم الإحالة إلا بقصد المتكلم، وللمتلقي دور في تفسير هذه العلاقة بين العنصر الإشاري والعنصر 

الإحالي، وتأخذ الإحالة صورا عدّة من أشكال التواصل الإنساني، الذي يجب أن تتوافر له عناصر حتى 

،  (031، صفحة 0202)النوري، تتحق القصدية، وهذه العناصر تكون داخل النص، أو خارج المقام 

 قسمين، هما: إلى وتنقسم الإحالة 

، 1991)خطابي، وهي إحالة تقوم بدور فعال في ترابط النص واتساقه  :أولا: إحالة داخل النص )النّصية(

، 0228)الصبيحي، ، وتحيل فيها بعض الوحدات اللغوية على ألفاظ سابقة لها أو بعدها (11صفحة 

ة الأكثر ، فالإحالة على السابق يشير العنصر المحيل إلى عنصر متقدم عليه، وهذه الإحال(89صفحة 

)الزناد، ، فهي تعود على مفسّر سبق التلفظ به (111، صفحة 0221)عفيفي،  ورودا في الخطاب اللغوي 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في} :، ومثالها قوله تعالى(118، صفحة 1990

 فالضمير المتصل )ها( في )مددناها وفيها( إحالة إلى لفظ )الأرض(. ،[7{ ]سورة ق:ما لي لى

 :(123-122، الصفحات 1998)الزوزني،  أمثلة هذا النوع في المعلقات، قول زهيرومن 

ـــــــــــــــــــــــــــــوَدَارٌ لَهَ  قْمَتَيْــــ ـــــــــــــــــــــــــا بِالرَّ ــــــــــــــــــــــــنِ كَأَنَّهَ ــــ  ـاــــــــ
 

 ي نَوَاشِـــــــــــــرِ مِعْصَــــــــــــــمِ ـعُ وَشْـــــــــــــمٍّ فِــــــــــــــــــــــــــــــــمَرَاجِيْ  
 

 وَالَأرْآمُ يَمْشِــــــــــــــــــينَ خِلْفَـــــــــــــــــــة  بِهَــــــــــــــــــا العِــــــــــــــــــيْنُ 
 

ـــــــــــــا يَنْهَضْـــــــــــــنَ مِـــــــــــــنْ كُـــــــــــــلِّ مَجْـــــــــــــثَمِ    وَأَطْلاؤُهَ
 

فيه  (أطلاؤها))ها( في كأنها، وبها، إحالة لعنصر ملفوظ سابق داخل النص هو دار، وكذلك )ها( في 

 إحالة بالعودة للآرام.
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والإحالة على البعدي، وفيها يشير العنصر المحيل إلى عنصر آخر مؤخر عليه أو على لاحق له، لربط 

، (19-11، الصفحات 1991)خطابي، الجزء اللاحق بالجزء السابق، للمساهمة في ترابط النص واتساقه 

، فالضمير المتصل في [19الحجرات: ]{كملج كل كخ كح كج قم} ومثالها قوله تعالى:

)أنّي( يحيل إحالة بعدية للضمير المنفصل )أنا(، كما أن هذا الضمير المنفصل يحيل إحالة بعدية أخرى 

 :(118، صفحة 1998)الزوزني،  ل )الغفور الرحيم(، ومن أمثلته هذا النوع في المعلقات قول زهير

ــــــــــــــــيّ  ـــــــــــــــنِعْمَ الحَ ــــــــــــــــرِي لَ ــــــــــــــــمُ  لعَمْ ـــــــــــــــرَّ عَلَيْهِ  جَ
 

ـــــــــــنُ ضَمْضَــــــــــــمِ   ـــــــــــؤَاتِيْهِم حُصَـــــــــــيْنُ بْ ـــــــــــا لَا يُ  بِمَ
 

)يواتي( لعنصر لاحق مذكور بعده في النص هو وهو الضمير المستتر في )جرّ(، و فقد أحال السابق،

 الحصين بن ضمضم.

وتعرف بأنها" إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود في  :ثانيا: الإحالة المقامية

، فالمقام الخارجي يتطلب من المتلقي دراسة ما حول (119، صفحة 1990)الزناد، المقام الخارجي" 

، أي الإحالة الخارجية لا تساعد في النص في سياقاته المادية والثقافية، ولهذا: "فإن الإحالة المقامية

اتساق النصوص بطريقة مباشرة، ولكنها تسهم في إيجادها وتشكيلها، لأنها تربط اللغة بالسياق، وبالتالي، 

فهي كالسلك الذي يجمع حبات العقد، فإذا انقطع هذا السلك انفرطت حباته، فتكون هناك صعوبة في فهم 

، فكثيرا ما تحيل اللغة لمناسبات وموجودات خارج النص، ومن (012، صفحة 0202)النوري، النص" 

، ضمير [1-3الضحى: ]{ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ} أمثلتها قوله تعالى:

فهذا الخطاب موجه  ,صلى الله عليه وسلم, الخطاب في )يجدك و وجدك(، يحيل لشخص الرسول محمد

 :(008، صفحة 1998)الزوزني،  لمن هو خارج النص، وخارج اللغة، ومثال ذلك من المعلقات

 مثلهــــــــــــــــــــــا تُخـــــــــــــــــــــــرج النّصــــــــــــــــــــــيحةَ للقـــــــــــــــــــــــو
 

 م فـــــــــــــــــــــــــلاةٌ مـــــــــــــــــــــــــن دونهــــــــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــــــــلاءُ  
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المذكور على المقامية، فقد أحالت )ها( على تفسير هذه الإحالة المقامية، فتعمد إحالة غير السياق  يعينو 

في مثلها لعنصر إشاري غير لغوي هو )القرابة(، وهذا مرتبط في مجال الدلالة السياقية، فالتفسير يحكمه 

 ما هو معلوم لطرفي الاتصال.

ويرى الباحث بعد دراسة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالإحالة، والتطرق لبعض أمثلتها، أنها أكثر 

دوات النحوية الاتساقية حضورا في النصوص القرآنية والأدبية، فهي مزيج من الضمائر وأسماء الإشارة الأ

وترفع من قيمة الكفاءة النصية،  والأسماء الموصولة...، فهي بنوعيها تسهم في الربط بين أجزاء النص،

 هي آلية اتساقية في تحقيق التآلف النصي.و 

 الإحالة الضميرية

من أبرز آليات الترابط النصي، ومن أكثرها انتشارا، فهي تعمل على زيادة تماسك النص إن الضمائر 

واحدة من وسائل الاتساق )السبك( الضمائر "و لقي بما تحيل إليه هذه الضمائر، بواسطة معرفة المت

حرصت الإحالية المهمة، حيث لا يخلو نصّ من وجودها، لذا، فقد أسهبت الدراسات النصية في تناولها، و 

، وعلى المتلقي ملاحظة (092، صفحة 0202)النوري، على إبراز الدور الذي تقوم به في تماسك النص" 

تقوم بدور مهم في عملية التماسك النصي، من حيث الإحالات ة الضمائر في النص اللغوي، فهي "حرك

 . (118، صفحة 0221)عبد اللطيف، ادل بين الظاهر والمضمر" المتطابقة أو غير المتطابقة أو التب

، 0222)الفقي، وتكتسب الضمائر أهميتها بصفتها نائبة عن الأسماء والأفعال والعبارات والجمل المتتالية 

، إلى (093، صفحة 0202)النوري، ، وهي تملك الإمكانية للإحالة إلى أفكار سابقة (1/101صفحة 

جانب دورها في الاقتصاد اللغوي، فهي تعمل على تجنب التكرار في النص، فالضمير بديل لإعادة الذّكر، 

، والضمائر تحتاج في كلّ (131، صفحة 0229)البطاشي،  فهو أدعى للخفة والاختصار والاقتصار

موقع ترد فيه لما يفسرها ويوضح إبهامها ويزيله، ولا يكون ذلك إلا من خلال مفسّر يتمثل في مرجع 

، وهي "ما وضع (121، صفحة 0202)النوري، الضمير أو العنصر الإشاري الذي يحيل إليه الضمير 
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، صفحة 1981)الأستر آباذي، لمتكلم، أو مخاطب، أو غائب تقدم ذكره لفظا، أو معنى، أو حكما" 

، ولكل الضمائر قيمة في عملية الترابط النصي، إلا أنه لكل نص سياقه وظروفه المحيطة التي (0/121

لته، وبناء على هذا لا تقوم كل الضمائر بالوظيفة الدلالية نفسها، وقد أشار تمام حسان لقيمة تعطيه دلا

ضمير الغائب الذي يعد أقوى الضمائر لأن ضمائر الغيبة إحالية داخل النص " والمعروف أن ضمائر 

مرجع لضميره، المتكلم تفتقر إلى متكلم، وضمائر الخطاب تفتقر إلى مخاطب، فيكون المتكلم بمثابة ال

ويكون المخاطب كذلك، أما ضمير الغيبة فيفتقر في العادة إلى مذكور يعد مرجعا له، فلا يتضح معنى 

في  ا، فضمير الغيبة يستدعي سابق  (1/101، صفحة 0220)حسان، الضمير إلا بواسطة ذلك المرجع" 

نح الترابط في النصوص من أولها لآخرها، ويرى الباحث أن الضمائر لها خطاب لاحق، فهي أكثر ما يم

دور في تحقيق مقاصد الخطاب في الربط بين معاني الجمل الصغرى للوصول إلى معنى في نحو النص 

ول في بنيته الكبرى، كما تسهم إلى جانب الترابط النصي في دعم الدلالات النصية، فهي تحرك عق

في النص لمساهمتها الرابطة بين السلسلة الجملية في الخطاب، فهي تجعل  ةأنها لافت المتلقين، إلى جانب

 الخطاب مرصوصا ومكثفا ومتكاملا شكلا ومعنى ودلالة.

وإن ضمير المتكلم والمخاطب لا يحتاجان إلى سابق ليرجعا إليه، لأن صاحبيهما لا بدّ أن يكونا حاضرين 

أقوى من حضور صاحبه، لكن ضمير الغائب لا بدّ من مرجع وقت الخطاب، ولا يوجد تفسير للضمير 

، فالضمير [101البقرة: ]{ئج يي يى ين} يفسره ملفوظ في النص، وهو كثير، نحو قوله تعالى:

في ربّه يرجع إلى إبراهيم، فإبراهيم هو مرجع الضمير، وهو ملفوظ، ومرجع مفهوم في السياق، وهو قليل، 

، فهاء الغائب في أنزلناه ترجع إلى القرآن، وهو [1القدر:]{بر ئي ئى ئن ئم ئز} نحو قوله تعالى:

ليس مذكورا، بل مفهوما في سياقه المعرفي والثقافي، وهكذا فإن ضمير الغائب لا بدّ من مرجع يعود له، 

 وقد يكون هذا المرجع:
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 :(33، صفحة 1991)اليشكري،  نحو قول ابن حلزة اليشكري  :علما -

 اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِبَينِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآَذَنَتن
 

ـــــــــــــــــــــــرُبَّ ث  ــــــــــــــــــــــواءُ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــل  مِنــــــــــــــــــــــهُ الثَ  اوٍّ يُمَ
 

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثُــــــــــــــــــــــــــمَّ وَلَّ ــــــــــــــــــــــــــــــآَذَنَتنـــــــــــــــــــــــــا بِبَينِه
 

 لَيــــــــــــــــتَ شِــــــــــــــــعري مَتــــــــــــــــى يَكــــــــــــــــونُ اللِقــــــــــــــــاءُ  
 

في البيتين السابقين إحالة لعنصر نصي متقدم، وإحالة لعنصر نصي متأخر، فالهاء في قوله )بِبَينِها( 

 .في أسماء -أيضا-تمثل المالأولى تحيل للمتحدث عنه وهي أسماء، وفي الثانية تحيل على المتقدم 

 :(111-110، الصفحات 1990)التبريزي،  نحو قول عنترة العبسي :مشتقا -

جٍّ  ــــــــــــــــــــــــرِهَ الكُم وَمُــــــــــــــــــــــــدَجَّ ـــــــــــــــــــــــــكَ ــــــــــــــــــــــــهُ ـــ  اةُ نِزالَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــمُمعِ  لا  ـــــــــــــــــــــــــــــهَرَب نٍّ ــ  ا  وَلا مُستَســــــــــــــــــــــــــــلِمِ ــ
 

ــــــــــــــــةٍّ   جــــــــــــــــادَت يــــــــــــــــدايَ لــــــــــــــــه بِعاجِــــــــــــــــلِ طَعنَ
 

مِ   ــــــــــــــــــــــــفٍّ صَــــــــــــــــــــــــدقِ القنــــــــــــــــــــــــاة مُقَــــــــــــــــــــــــوَّ  بِمُثَقَّ
 

 ثِيابَــــــــــــــــــــهُ  بِــــــــــــــــــــالرُمحِ الطويــــــــــــــــــــل كمّشــــــــــــــــــــت
 

ــــــــــــــــريمُ   ــــــــــــــــيسَ الكَ مِ  القَنــــــــــــــــا عَلــــــــــــــــىلَ  بِمُحَــــــــــــــــرَّ
 

ــــــــــــــــــــــوَتَرَكتُـــــــــــــــــــــهُ جَـــــــــــــــــــــزَرَ السِب  اعِ يَنُشـــــــــــــــــــــنَهُ ــــ
 

ـــــــــــــــــةِ رأس  ـــــــــــــــــين قُلّ ــــــــــــــــــمـــــــــــــــــا ب  هِ وَالمِعصَـــــــــــــــــمِ ـــ
 

ال في )نزاله( في البيت الأول، لا بدّ أن يلفت الانتباه سيطرة الضمير الهاء في الأبيات السابقة، فقد أح

ينشنه ورأسه في البيت الرابع على المحال الثالث، و)تركته و به( في البيت )له( في البيت الثاني، و )ثياو

(، ويتبين من هذه الإحالات أن وظيفة هذه الضمائر لم تقتصر على السبك أو الترابط  جٍّ إليه المشتق )مُدَجَّ

النصي، بل لها وظيفة دلالية أخرى داخل النص، تمثلت في تقوية المعنى، والإحالة في كل هذه المواقع 

 لية، ساعدت على رسم الدرامية داخل النص بما فيها من حركة وتفصيل.إحالة قب

 : (08، صفحة 0222)طرفة بن العبد،  نحو قول طرفة بن العبد :حدثا -

 وإنــــــــــــي لأمْضـــــــــــــي الْهَــــــــــــمّ عنـــــــــــــدَ احْتِضَـــــــــــــارِهِ 
 

ــــــــــــــــــــدِي  ــــــــــــــــــــرُوحُ وَتَغْتَ ــــــــــــــــــــالٍّ تَ  بعَوْجــــــــــــــــــــاءَ مِرْقَ
 

 في )احتضاره( يحيل لكلمة )الْهَمّ(، التي تدل على الحدث.فالضمير الهاء 

 :(121، صفحة 1998)الزوزني،  نحو قول لبيد بن ربيعة :شيئا -

ـــــــــــــــباءَ بِكُـــــــــــــــلِّ أَدكَـــــــــــــــنَ عـــــــــــــــاتِقٍّ   أغُلـــــــــــــــي السِّ
 

ــــــــــــــــــضَّ خِتامُهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــدِحَت وَفُ ــــــــــــــــــةٍّ قُ  أَو جَونَ
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، 1998)الزوزني، الجونة(، ومن ذلك قول امرئ القيس يحيل إلى )فالضمير المتصل في )ختامها( 

 :(10صفحة 

ــــــــــــــــــا  مِكــــــــــــــــــرٍّ مِفَــــــــــــــــــرٍّ مُقبِــــــــــــــــــلٍّ مُــــــــــــــــــدْبِرٍّ مع 
 

 كجُلمــــــــودِ صــــــــخرٍّ حطّــــــــه الســــــــيلُ مــــــــن عــــــــلِ  
 

 فالضمير المتصل في )حطّه(، يحيل إلى )جلمود صخر(.

 معاني الإحالة بالضمير

لفت الانتباه والإبانة والإفصاح، وجدت الدراسة هذا المعنى حاضرا حين حذف العنصر الإحالي،  -

فظاهرة الحذف في المعلقات تؤدي دورا مهما في الكشف عن أسلوب الشاعر في تقنيات استخدامه 

، لأسلوب الحذف رغبة منه في بث الدلالة المراد إيصالها للمتلقي، وإن الحذف من خصائص العربية

ونوع من الإيجاز، فترك الذكر في أحايين كثيرة أفصح من الذكر، وهذا ما أكده الجرجاني: هو" باب 

دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر 

نا إذا لم تبن" والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيا

 : (12)امرؤ القيس، د.ت، صفحة  ، يقول امرؤ القيس(113، صفحة 1981)الجرجاني، 

ــــــــــــــــــــةٌ بَيضَــــــــــــــــــــاءُ غَيــــــــــــــــــــرُ مُفَاضَــــــــــــــــــــة  مُهَفْهَفَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــجَنْجَلِ    تَرَائِبُهَــــــــــــــــــــــــــــا مَصْــــــــــــــــــــــــــــقُولَةٌ كَالسَّ
 

فالتقدير: هي مهفهفة بيضاء...، فجاء الحذف هنا للانتباه ولرصد قيمة نعومة الجسد، حتى كأنه يلمس 

ترائب المرأة، ليتأكد من أنها مصقولة، وفي هذا الحذف تعميق للإحساس، وتوسيع لعامل الذهنية، فظاهرة 

باب متسع يأتي في سياقات  الحذف من أشكال البناء اللغوي لرصد الدلالة، فالحذف نوع من الإيجاز، وهو

، وفي (19، صفحة 0229)السامرائي، لغوية، يكون في الكلام ما يدل على المحذوف، وما يلمح للمعنى 

 . (118، صفحة 0228، )الهاشمي الحذف تركز المعاني الكثيرة من اللفظ القليل بهدف الإبانة والإفصاح
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 التأكيد كإثبات الصفات الحسية أو المعنوية للمحال إليه )العنصر الإشاري(، ومن ذلك قول لبيد -

 :(133، صفحة 1998)الزوزني، 

عَ  ـــــــــــــــمُ الس   يرة أُفْظِعَـــــــــــــــتْ ـــــــــــــــــــاة إذا العشــــــــــــــــــــوَهُ
 

 وَهـــــــــــــــــــــمْ حُـكّـامُـهـــــــــــــــــــــاـا ـــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــمُ فـوارِسُـهَـ 
 

ــــــــــــــــــــــعٌ للـمُـجَ  ــــــــــــــــــــــمُ رَبـيـ ــــــــــــــــــــــمُ ــــوهـ ــــــــــــــــــــــاورِ فـيـهـ  ـ
 

 لاتِ إذا تطـــــــــــــــــــــــــاولَ عَامُـــــــــــــــــــــــهاــــــــــــــــــــــــــــــوالمرمــ 
 

ـــــــــــــــــــاسدٌ  ــــــــــــــــــىء حـ ــــــــــــــــــمُ العَشــــــــــــــــــيرةُ أنْ يُبَطِّ  وَهُ
 

 اـأو أن يـمــــــــــــــــــيلَ مـــــــــــــــــــعَ الـعــــــــــــــــــدوِّ لئـــامُهـــــــــــــــــــ 
 

التأكيد على أنهم السعاة، والفوارس وأهل أراد من خلال الضمير )هم(، الذي يحيل للعنصر )العشيرة( 

الحكمة، وهم بمنزلة الربيع في الخصب...، وما يميز هذا النوع من الإحالة أميل للإيجاز، وفيه قرع لأذن 

التعظيم والتفخيم  -إذا ما تقدّم الكلام-المتلقي، وتنبيهه لما يريد الشاعر إقراره، وكثيرا ما تجد الغرض منه 

عن أمر عظيم لم يأتوا بلفظه مباشرة بل يقدموا ضميرا  وان العرب إذا أرادوا أن يتكلموذلك أ -والتهويل

؛ أبو 0/110، صفحة 1911)العلوي،  لتهيئة السامع على تلقي الخبر، واستشراف نفسه على تعظيمه

 .(018المكارم، د.ت، صفحة 

 :(80-80، الصفحات 1998)الزوزني،  الذات الشاعرة بالأنا، ومن ذلك قول طرفةتغذية  -

ـــــــــــومِ تَلقَنـــــــــــي ـــــــــــي حَلقَـــــــــــةِ القَ ـــــــــــإِن تَبغِنـــــــــــي ف  فَ
 

 وَإِن تَقتَنِصـــــــــــــني فـــــــــــــي الحَوانيـــــــــــــتِ تَصـــــــــــــطَدِ  
 

ــــــــــــــقِ الحَــــــــــــــي  الجَمي  يـــــــــــــــــــــعُ تُلاقِنــــــــــــــــــــــوَإِن يَلتَ
 

ــــــــــــــــذِروَةِ البَيـــــــــــــــتِ الرَفيإِلـــــــــــــــى   ــــــــــــــــعِ المُصَمَّ ـــــ  دِ ــــ
 

الذات الشاعرة في )تبغني، تلقني، تقتنصني، تلاقني( تحيل إلى الأنا المفتخرة بنفسها، وهذه الإحالة 

المترابطة بين ياء المتكلم والأنا تعبير عن قدرة الأنا تجاوز العقبات، إلى جانب قدرتها على الجمع بين 

 الجد والهزل.

الضمائر من حيث معيار المدلول تنقسم إلى قسمين: ضمائر وجودية، وهي ضمائر المتكلم والمخاطب و 

، وهذه الضمائر كانت (120، صفحة 0202)النوري، والغائب، وضمائر ملكية، كالكاف والياء والهاء 

 :بعض الأمثلة، فمن أمثلة ضمير المتكلمحاضرة بوفرة في المعلقات السبع، نضرب عليها 
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  :(10، صفحة 1998)الزوزني،  قول امرئ القيس

ــــــــــــــــكَأنِّ  ـــــــــــــــــلُواـ ــــــــــــــــوْمَ تَحَمَّ ـــــــــــــــــنِ يَ  ـي غَــــــــــــــــدَاةَ البَيْ
 

ـــــــــــــاقِفُ حَنْــــــــــــــظَلِ   ـــــــــــــمُرَاتِ الحَـــــــــــــيِّ نَ ـــــــــــــدَى سَ  لَ
 

     :(81، صفحة 1998)الزوزني،  وقول طرفة

 أحَلْـــــــــــــــــــتُ عليهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالقَطيعِ فأجـــــــــــــــــــذَمتْ 
 

ـــــــــــــــــوق  ـــــــــــــــــد خــــــــــــــــبَّ آل الَأمعَ ــــ ـــــــــــــــــز المُتوقِّ ــــــ  دِ ــــــ
 

  :(121، صفحة 1998)الزوزني،  وقول زهير

ـــــــــــة   ـــــــــــرِينَ حِجَّ ـــــــــــدِ عِشْ ـــــــــــنْ بَعْ ـــــــــــا مِ ـــــــــــتُ بِهَ  وَقَفْ
 

ارَ بَعْـــــــــــــــدَ تَوَه  فَــــــــــــــــلأيَا    ـــــــــــــــعَرَفْـــــــــــــــتُ الـــــــــــــــدَّ  ـمِ ـــــــــ
 

     :(123، صفحة 1998)الزوزني،  وقول لبيد

ـــــــــــــــأوَلَ   يــــــــــــــــــــن تــــــــــــــدري نَــــــــــــــوارُ بأنّنـــــــــــــــــــم تَكُ ــــــ
 

 اـــــــــــــــــــــــهـائلٍّ جَذّامُ ــــــــــــــــــــــدِ حَبـــــــــــــــــــــالُ عَقـــــــــــــــــــــــوَصّ  
 

   :(111، صفحة 1998)الزوزني،  وقول عمرو

ــــــــــــــــــتَذَكَّ  بَ ــ ــــــــــــــــــرْتُ الصِّ ــــــــــــــــــا وَاشْتَقْ ــــ ـــــــــــــــــتُ لَمَّ ـــــ  ـاــــــ
 

 ـاــــــــــــــــــــــــا أصُــــــــــــــــــلا  حُدِيْنَ ــــــــــــــــــــــــتُ حُمُـوْلَهَ ـــــــــــــــــــــرَأَيْ  
 

  :(198، صفحة 1998)الزوزني،  وقول عنترة

 اـــــــــــــــــــــــــوَأهَلُن واءِ ـــــــــــــــــــــةُ بِالجَ ــــــــــــــــــــــل  عَبلَ ــــــــــــــــــــــوَتَحُ 
 

ــــــــــــــــــــــــــبِالحَ   ــــــــــــــــــــــــــزنِ فَالصَمّ ــــ ــــــــــــــــــــــــــانِ فَالمُتَثَلَّ ـــــــ  مِ ــــ
 

    :(008، صفحة 1998)الزوزني،  وقول الحارث

ـــــــــــــــــــــفَبَقِينَ  ـــــــــــــــــــــا عَلَ ـــــ نَ ــــ ـــــــــــــــــــــى الشَّ  مِيـــــــــــــــــــــــاءَةِ تَنْ ـــــ
 

ــــــــــــــــــــنَ   ـــــــــــــــــــا حُصُ ـ ـــــــــــــــــــونٌ وَعِ ــــــــ ـــــــــــــــــــزَّةٌ قَعْسَ ــــــ  اءُ ــــــــــ
 

ية، تلنا، بقينا(، دلت على طغيان الذاضمائر المتكلم في )كأني، أحلتُ، وقفتُ، عرفتُ، أنني، تذكرتُ، أه

وبعضها محمل بدلالات نفسية، فتحديد الضمير له دوره الفاعل في بيان الكيفية التي يبنى بها النص، 

وتأتي وظيفته في النصوص الأدبية مرتبطة بالأساس بجزئية التواصل بين الشاعر والمتلقي، قال امبرت: 

، صفحة 0222)أمبرت، "إن الضمائر تصنع الأساس الصلب الذي تتم عليه قواعد الاتصال اللغوي" 

، وهي تقوم بدور كبير في الايصال الأدبي باعتبار أنها تجعل المرجع تناوبا بين الشاعر والمتلقي، (10
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، فضمير (32، صفحة 1991)جيرو، وتتناسب مع الوظائف الثلاث، المرجعية والانفعالية والإدراكية 

المتكلم في الأبيات السابقة حاولت فيه الأنا الشاعرة توثيق الصلة بفاعلية الأنا الشعرية، وحضورها في 

الموقف الشعري، في إطار جدلها مع الآخر، فشعراء المعلقات استخدموا الضمائر، ليبرزوا اتساق النص، 

 وأفرغوه إفراغا واحدا.فلم يستخدموا ضمير المتكلم اعتباطا، فوظفوه خير توظيف، 

 :((121، صفحة 1998)الزوزني، من أمثلة ضمائر الخطاب، قول طرفة و 

ــــــــــــك بالأخبــــــــــــار مــــــــــــن لــــــــــــم تبــــــــــــع لــــــــــــه  ويأتي
 

 بتاتــــــــــــا  ولــــــــــــم تضــــــــــــرب لــــــــــــه وقــــــــــــت موعــــــــــــد 
 

   :((101، صفحة 1998)الزوزني،  وقول زهير

ـــــــــك مُعجـــــــــب ـــــــــن صـــــــــامِتٍّ لَ ـــــــــرى مِ  وَكـــــــــائِن تَ
 

ــــــــــــــــــــــتَّكَل مِ   ــــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــــــه أَو نَقصُــــــــــــــــــــــهُ ف  زِيادَت
 

  :(001، صفحة 1998)الزوزني،  وقول الحارث

ــــــــــــــــهَ  ــــــــــــــــل عَلِمـــــــــــــــتُم أَيّ ـــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــبُ النـامَ يُنتَهَ  اــــ
 

ـــــــــــــــــــسُ غِ   ـــــــــــــــــــكُ ـوارا  لِ ــــ ـــــــــــــــــــلِّ حَ ــــ ـــــــــــــــــــيٍّّ عُ ـــــ  واءُ ـــــــ
 

ضمائر الخطاب في )يأتيك، ترى، علمتم( دور في التفسير والربط بين الجمل وإزالة الإبهام، وحقق ل

الترابط على المستوى التركيبي والدلالي، إضافة إلى قيمته الواضحة في تحفيز المتلقي، ولفت انتباهه 

 وتشويقه.

وعليه فالضمائر هي الأصل في الربط بين البنى التركيبية، وحسب ما رأت الدراسة من حضور للضمائر 

في المعلقات السبع، فكلا الضمائر الظاهرة والمستترة تعدّ عاملا حاسما وعنصرا رابطا من الروابط 

ن الأسماء، وقد الاسمية، وتخالف الدراسة ما ذهب له بعض النحاة "والضمائر هي الأصل في الربط بي

رأى البعض أن الرابط من الضمائر هي الضمائر البارزة، وذلك أن الضمير المستتر يعد قرينة معنوية 

 .(193)حميدة، د.ت، صفحة تستنبط بالعقل، ولا يشير إليها لفظ" 
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 الإحالة الإشارية

، وبعضهم عرفه بأنه (0/111، صفحة 1981)الأستر آباذي، اسم الإشارة، هو ما وضع لمشار إليه 

؛ الكفراوي، 0/09)ابن الحاج، د.ت، صفحة الاسم المبهم، وأراد به اسم الإشارة، ووجه الإبهام فيه عمومه 

ما وضع ليدلل على معين، معهود داخلي أو معهود خارجي، بواسطة إشارة ، وهو (111، صفحة 0221

، وهو اسم مظهر دال على اسم (1/80، صفحة 1989)الوردي،  حسية أو معنوية، وله ألفاظ معينة

، والإبهام يحتاج لوسيلة تزيله، كما أنها لا تؤدي (1/001، صفحة 1931)حسن، حاضر عينيا أو ذهنيا 

الدلالة منفردة، وإنما تحتاج لمفسّر هو المشار إليه، فأسماء الإشارة تحدد مواقعها في الزمان والمكان داخل 

المقام الإشاري، وهي من يحدد المشار إليه بالنسبة لموقع المتكلم في المكان والزمان، فينطبق على أسماء 

 .(100، صفحة 0202)النوري،  الإشارة ما قيل في الضمائر من إمكانية أن تكون الإحالة بواسطتها

وتعمل أسماء الإشارة على التحام النص وترابطه بما تؤديه من دور رئيس في ربط الجزء اللاحق بالجزء 

، والإشارة مفهوم لساني يجمع كل الأركان والعناصر اللغوية التي (19، صفحة 1991)خطابي، السابق 

تحيل مباشرة على المقام من حيث وجود الذات المتكلمة أو الزمن أو المكان، فبه ينجز الملفوظ، والذي 

، وإن الإحالة عن طريق الإشارة مكون رئيسي من عناصر (113، صفحة 1990)الزناد، يرتبط به معناه 

الترابط النصي، إذ تشير إلى ما تقدم من قول أو حدث، فتصبح بذلك وسيلة من وسائل الاقتصار 

ابق، تلخيص القول أو الحدث الس ، والإشارة تقوم بدور(0/138، صفحة 0220)حسان، والاختصار 

 .(90، صفحة 0222)حسان، فتربط بين الإشارة وبينه برباط السببية 

 أقسام الإحالة الإشارية

 تز تر بي بى بن بم بز} إحالة أسماء الإشارة إلى خارج النص، نحو قوله تعالى: .1

الأصنام الموجود ، نجد اسم الإشارة )هذا( قد أحال على كبير [30الأنبياء: ]{تنتى تم

 : (001، صفحة 1998)الزوزني،  خارح النص، ومن الإحالة الخارجية في المعلقات، قول الحارث
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ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــُ  عَنّ  أَي هــــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــــاطق المُبلِّ
 

ــــــــــــــــدَ عَمــــــــــــــــرَوٍّ   ــــــــــــــــذاكَ اِنتهــــــــــــــــاءُ  عِن ــــــــــــــــل لِ  وَهَ
 

ي، هو الأخبار لغوي موجود في المقام الخارجفقد أحال العنصر اللغوي )ذاك(، لعنصر إشاري غير 

 في خلق النص، فربط اسم الإشارة اللغة بسياق المقام. أسهمالكاذبة، وهذا 

إحالة أسماء الإشارة إلى داخل النص، وقد تكون الإحالة قبلية أو بعدية، ومن أمثلة الإحالة القبلية،  .2

 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} قوله تعالى:

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم

سم الإشارة )هؤلاء( قد أحال على ا، ف[109 -108الأعراف: ]{ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 لهم. امصورة متقدمة، تتمثل في القوم الذين كانوا يعكفون على أصن

 :(122، صفحة 1998)الزوزني،  أمثلة الإحالة القبلية في المعلقات، قول لبيد ومن

ــــــــــــــــحَى ــــــــــــــــعُ بِالض  ــــــــــــــــصَ اللوامِ ــــــــــــــــكَ إِذ رَقَ  فَبِتِلْ
 

ــــــــــــــــــــرابِ إِكَامُهَــــــــــــــــــــا   وَاجْتَــــــــــــــــــــابَ أَرْدِيَــــــــــــــــــــةَ السَّ
 

 فاسم الإشارة )تلك( يحيل إحالة قبلية للبقرة الوحشية التي وصفها في الأبيات السابقة لهذا البيت.

 :(01، صفحة 1998)الزوزني،  أمثلة الإحالة البعدية، قول امرئ القيس ومن

 أفـــــــــــــــاطِمَ مَهْـــــــــــــــلا  بَعْـــــــــــــــضَ هَـــــــــــــــذَا التَّـــــــــــــــدَل لِ 
 

 كُنْـــــــــتِ قَـــــــــدْ أزْمَعْـــــــــتِ صَـــــــــرْمِي فَـــــــــأَجْمِلِي وإِنْ  
 

)هذا( ناسب المشار له )التدلل(، وحمل اسم الإشارة في طياته ما سبق هذا الحدث من أفعال  فالإشارة

 التدلل.

 بإمكان اسم الإشارة الإحالة إلى: وإن

)ابن ويشار للمفرد المذكر ب )ذا(، وهذا المفرد إما أن يكون مفردا حقيقة أو حكما  :المفرد المذكر -

، وإن كان الأصل في )ذا( أن يشار به إلى المذكر حقيقة، لكن قد (1/112، صفحة 0222عقيل، 
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 لى لم كي كى كم كل} المؤنث إذا نزل منزلة المذكر، قال تعالى: يشار به إلى

 : (83، صفحة 1998)الزوزني،  ، ومن أمثلته في المعلقات قول طرفة[18الأنعام: ]{لييم

 رَأَيْـــــــــــــــــــتُ بَنـــــــــــــــــــي غَبَـــــــــــــــــــراءَ لا يُنْكِرُونَنـــــــــــــــــــي
 

دِ   ـــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــرَافِ الْمُمَ  وَلا أهْـــــــــــــــــــلُ هـــــــــــــــــــذاكَ الطِّ
 

 الإشارة )هذا( يقوم بدور رابط إحالي يحيل على عنصر إشاري بعدي يتمثل في )الطّراف الممدّد(. فاسم

)ابن  يشار به إلى المفردة المؤنثة، بأسماء عدّة، منها: ذي، ذهْ، ذهِ، تا، تهْ، تهِ،... :المفرد المؤنث -

 .(1/112، صفحة 0222عقيل، 

للمذكر )ذان( في الرفع، و )ذين( في النصب والجر، ويشار للمثنى المذكر  :ر به إلى المثنىما يشا -

طه: ]{فحلج فج غم غج} ب )تان( في الرفع، و )تين( في النصب والجر، قال تعالى:

 .[01القصص: ]{خمكح خج حم حج جم جح ثم} ، وقال تعالى:[30

-1/110، الصفحات 0222)ابن عقيل،  منها: أولى، أولئك، أولاء،... :ما يشار به للجمع مطلقا -

 .[81طه: ]{ئمبم ئخ ئح ئج} ، قال تعالى:(111، صفحة 0221؛ ابن هشام، 110

، 1998)الأشموني، يشار للمكان القريب ب )هنا(، وللبعيد )هناك، هنالك(  :الإشارة للمكان -

 مخ مح مج} ، قال تعالى:(1/90، صفحة 0222؛ الغلاييني، 101-1/100الصفحات 

 .[119الأعراف: ]{ممنج

واللافت في الأمر أن المعلقات لم تحو اللفظ المحيل للمؤنث أو المثنى أو ما يشار به للجمع، ولا المكان، 

 المعلقات لم يرد فيها أيّ محيل )اسم إشارة(، كمعلقة عنترة وزهير.بالإضافة أن هناك عددا من 

ولو توقفت الدراسة عند الأهداف والمقاصد من أسماء الإشارة، فهي تأتي لبيان الحال أو لكمال الغاية 

ولأن المعلقات جاء فيها بيان الحال،  ،(101، صفحة 0202)النوري، بتمييزه وتعيينه، وللتحقير وللتعظيم 
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، صفحة 1998)الزوزني،  وجدت الدراسة ما يشير لبيان الحال، نحو: هذا وذلك وتلك، قال الحارث

008) : 

ـــــــــــص ـــــــــــن تَ ـــــــــــبٍّ وَمِ ـــــــــــن مُجي ـــــــــــادٍّ وَمِ ـــــــــــن مُن  مِ
 

 هــــــــــــــــــــــالِ خَيــــــــــــــــــــــلٍّ خِــــــــــــــــــــــلالَ ذاكَ رُغــــــــــــــــــــــاءُ  
 

ككمال الغاية والتحقير، لم تك حاضرة في المعلقات، وما يبرر عدم استخدام بينما الأغراض الأخرى 

فردة المؤنثة في أدواتها الإشارية أنها ليست من موضوعات المعلقات وأغراضها، أما انعدام الإشارة إلى الم

هما فصلا النظرية النحوية أن العربية أسست على التمايز بين المذكر والمؤنث، يفصل بينتؤكد فالمعلقات، 

يكاد يكون متكاملا في الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة...، وإن ما يقدح في هذا الانفصال لا 

 .(01، صفحة 0222)رباع، يعدم تفسيرا يأنس بأعراف المجتمع، وسياقات القول 

 الإحالة الموصولية

أنّ لك في )الذي( علما كثيرا، وأسرارا جمّة، وخفايا إذا بحثت عنها جاء في تراث الجرجاني: "أعلم 

ويؤديه إليك من  وتصورتها أطّلعت على فوائد تؤنس النفس، وتثلج الصدر، بما يفضي بك إليه من اليقين،

، ومعنى الاسم الموصول: "أنه لا يتم بنفسه ويفتقر (199، صفحة 1981)الجرجاني،  حسن التبيين..."

إلى كلام بعده، تصله به، ليتم اسما فإذا تم بما بعده، كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة، يجوز أن يقع 

، وتعد الأسماء (0/108)ابن يعيش، د.ت، صفحة فاعلا، أو مفعولا، أو مضافا إليه، أو مبتدأ أو خبرا" 

الموصولة وسيلة من وسائل تلاحم النص، لأنه يستلزم وجود جملة بعدها، وقد يعطف على جملة الصلة 

، (90، صفحة 0210)بوترعة، بعده جمل فيطول الكلام، ويكون نصا كله مرتبطا بالاسم الموصول 

)توهالي، وض المحال إليه من جهة، وتقوم بالربط التركيبي من جهة أخرى فالموصول ثنائي الوظيفة إذ تع

، فالموصول وصلته يمثلان عنصرين لا يقوى أحدهما على الاستغناء عن الآخر أو (39، صفحة 0212

الحلول محله، بينهما علاقة تضام قوية، تجعل الأول يتطلب الثاني ويستدعيه، فكل منهما لا يقوى على 
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عنصر التفرد بالمعنى، لأن المعنى شركة بين الاثنين معا، فالتضام أن يستلزم أحد العنصرين النحويين ال

 .(003، صفحة 1999)قدور،  الآخر في هيئة التلازم، وافتقار كل عنصر للعنصر الآخر

والأسماء الموصولة لا تملك دلالة مستقلة، بل تعود على عناصر أخرى من الخطاب، وهي تقوم على 

، 1990)الزناد، ور بعد ذلك في مقام آخر معيار التماثل بين ما سبق ذكره في مقام، وبين ما هو مذك

، وهي تقوم بالربط الاتساقي، فأهميتها بالغة في إتساق النص وربط أجزائه، فهي تقوم (118صفحة 

، وهي تقوم بمعية (119 ، صفحة0212)عرباوي، بوظيفتين أساسيتين في النص هما الربط والإحالة 

الوسائل الاتساقية والإحالية الأخرى بعملية التعويض، وهي لا تحمل دلالة خاصة بقدر ما جاءت تعويضا 

، (08-01، الصفحات 0221)عفيفي، عمّا تحيل إليه، فهي تصنع ربطا مفهوميا بين ما قبلها وما بعدها 

بدّ للاسم الموصول من صلة مشتملة على ضمير، ليحقق الإحالة النصية، إلى ما يقصده المرسل،  ولا

فالموصول من الأدوات التي تشد من أزر التلاحم النصّي، بين ما تقدم ذكره، والعلم به، وما يراد من 

، ويرى الباحث أن (010، صفحة 0202)النوري، المتكلم أن يعلم به، أو يضمنه لما سبق من العلم به. 

خاصية الاسم الموصول في اللغة العربية لا تقتصر في حاجتها لما يزيل إبهامه فحسب، بل بتغير بنية 

لفظ الموصول إفرادا وتثنية وجمعا، وكان لهذه الإحالة حضورها ودورها في تماسك نصّ المعلقات، 

 لمعلقات أن الاسم الموصول يشكل بؤرة النص.فالمتلقي يلحظ في أغلب ا

 أقسام الأسماء الموصولة

هي التي يتطابق مرجعها؛ فتفرد وتثنى وتجمع، وتذكر وتؤنث حسب  :سماء الموصولة المختصةالأ .1

مقتضى الكلام، فلا يخالف الاسم الموصول مرجعه وصلته في هذه الأمور إلا بتأويل، يقول عباس 

حسن: "ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع دون بعض، مقصورا عليه وحدها، فلنوع المفرد 

نوعيه، وللجمع ع المفردة المؤنثة ألفاظ خاصة بها، وكذلك للمثنى بالمذكر ألفاظ خاصة به، ولنو 
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، ويقوم هذا القسم على مبدأ التطابق في النوع، أو في العدد (1/010، صفحة 1931)حسن، بنوعيه" 

 .(101، صفحة 0202)النوري، 

 :(110، صفحة 1998)الزوزني،  ا )الذي( للمفرد المذكر العاقل وغيره، قال زهيرومنه

ــــــــــــهُ  ــــــــــــذِّي طَــــــــــــافَ حَوْلَ ــــــــــــتِ ال  فَأَقْسَــــــــــــمْتُ بِالْبَيْ
 

ـــــــــــــــــمِ   ــــــــــــــــرَيْشٍّ وَجُرْهُ ــــــــــــــــنْ قُ ــــــــــــــــوْهُ مِ  رِجَـــــــــــــــــالٌ بَنَ
 

و)الذين( للجمع المذكر لم ترد هذه الصيغة في المعلقات، و)اللذان( و)اللذين نصبا وجرا( للمثنى المذكر، و 

ستعمل له ما يستعمل العاقل، ولم ترد هذه الصيغة في المعلقات، في حين جمع المذكر غير العاقل ي

 :(011ة ، صفح1998)الزوزني،  و)التي( للمفردة المؤنثة العاقلة وغيرها، يقول عنترة لجمع الإناث،

 حَومَــــــــــــةِ الحَــــــــــــربِ الَّتــــــــــــي لا تَشــــــــــــتَكي فــــــــــــي
 

 غَمَراتِهــــــــــــــــــــا الأبَطــــــــــــــــــــالُ غَيــــــــــــــــــــرَ تَغَمغُــــــــــــــــــــمِ  
 

)واللتان واللتين( للمثنى المؤنث العاقل وغيره، فالأول في حالة الرفع، والثاني نصبا وجرا، ولم ترد هذه 

وغيره، وهذه لم ترد في المعلقات، الصيغة في المعلقات، )واللاتي واللواتي واللائي( لجمع المؤنث العاقل 

 :(91، صفحة 1998)الزوزني،  وهذا القسم يقوم على مبدأ التطابق، يقول طرفة

ـــــــــــــه ـــــــــــــذي تعرفونَ ـــــــــــــا الرّجـــــــــــــلُ الضّـــــــــــــرب ال  أن
 

 خشـــــــــــــــــــــاشٌ كـــــــــــــــــــــرأس الحيّـــــــــــــــــــــة المتوقّـــــــــــــــــــــد 
 

 وقوله: )أنا الرجل الضرب(.فالاسم الموصول )الذي( ربط بين قول الشاعر )تعرفونه(، 

وهو الذي يكون بلفظ واحد لكل، فيشترك فيه المفرد والمثنى والمذكر  :الأسماء الموصولة المشتركة .0

والمؤنت، قيل: "ما ليس نصا في الدلالة على بعض هذه الأنواع دون بعض، وليس مقصورا على 

، وأكثرها حضورا في المعلقات (1/010، صفحة 1931)حسن، بعضها، وإنما يصلح للأنواع كلّها" 

، صفحة 1998)الزوزني،  )من وما(، ومن أمثلة اسم الموصول )من( في المعلقات، قال الحارث

000): 

ـــــــــــــــأبْكِي ال  لا أَرَى مَـــــــــــــــن عَهِـــــــــــــــدتُ فِيهَـــــــــــــــا فَ
 

ــــــــــــــــــا يُحِ   ـــــــــــــــــــومَ دَلهــــــــــــــــــا  وَمَ ــــــــــــــــــرُ يَ ـــــــــــــــــــاءُ  ي  البُكَ
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نواة البيت الشعري الاسم الموصول )من( وهي لم تفد معنى بذاتها بل احتاجت لغيرها من الأسماء 

 والأفعال، فقد أحال لاسم متقدم، وهو محبوبة الشاعر.

 :(182، صفحة 1998)الزوزني،  ومن أمثلة اسم الموصول )ما( قول عمرو

ـــــــــــــــــــــــــم  أُناسَـــــــــــــــــــــــــنا وَنَعِـــــــــــــــــــــــــف  عَـــــــــــــــــــــــــنهُم  نَعُ
 

 وَنَحمِـــــــــــــــــــــــــلُ عَـــــــــــــــــــــــــنهُمُ مـــــــــــــــــــــــــا حَمَّلونـــــــــــــــــــــــــا 
 

 فالاسم الموصول )ما( ربط بين قوله )نحمل عنهم(، وقوله )حمّلونا(.

 أقسام الإحالة بالأسماء الموصولة بالمعلقات

إحالة ، فمن أمثلة الإحالة بالاسم الموصول ، قبلية، وبعديةشكلينوجاءت على  :إحالة داخل النص .1

 :(110، صفحة 1998)الزوزني،  قبلية، قول زهير

ــــــــــــهُ  ــــــــــــذِّي طَــــــــــــافَ حَوْلَ ــــــــــــتِ ال  فَأَقْسَــــــــــــمْتُ بِالْبَيْ
 

ـــــــــــــــــمِ   ــــــــــــــــرَيْشٍّ وَجُرْهُ ــــــــــــــــنْ قُ ــــــــــــــــوْهُ مِ  رِجَـــــــــــــــــالٌ بَنَ
 

الإحالة بالاسم فاسم الموصول )الذي( يحيل على )البيت المقسم به(، وهي إحالة قبلية، ومن أمثلة 

 : (001، صفحة 1998)الزوزني،  الموصول إحالة بعدية، قول الحارث

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــنْ ضَـــــــــــــــرَبَ العَيْ ـــــــــــــــلَّ مَ ـــــــــــــــوا أَنَّ كُ  زَعَمُ
 

 ـــــــــــــــــــــــرَ مُــــــــــــــــــــــوالٍّ لَنَــــــــــــــــــــــا وأَنّــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــوَلاءُ  
 

فاسم الموصول )من( يحيل إلى عنصر إشاري بعدي، هم الراضون بمقتل كليب، وقيل: هم صيادو حمر 

، وخلت المعلقات من الإحالة  (001، صفحة 1998)الزوزني، الوحش، وقيل: هم من ضربوا الخيام، ... 

 بالاسم الموصول إحالة قبلية بعدية.

، 1998)الزوزني،  وهي الإحالة المقامية، ومن الأمثلة عليها، قول الحارث :النص إحالة خارج .0

 : (111صفحة 

 وَإنَّ غَـــــــــــــــــــــــــــــــــدا  وَإنَّ اليَـــــــــــــــــــــــــــــــــوْمَ رَهْـــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ 
 

ــــــــــــــــــــــــــا   وَبَعْــــــــــــــــــــــــــدَ غَــــــــــــــــــــــــــدٍّ بِمَـــــــــــــــــــــــــا لَا تَعْلَمِيْنَ
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خارج النص، وهو ما لم يحصل، وما لم يأت  اموجودفالإحالة هنا إحالة خارجية، وذلك لكون المحال إليه 

 :(121، صفحة 1998)الزوزني،  ومن الأمثلة كذلك قول طرفة من خطب أو حدث.

 سَـــــــــــتُبدي لَـــــــــــكَ الأيَّـــــــــــامُ مـــــــــــا كُنـــــــــــتَ جـــــــــــاهِلا  
 

دِ   ــــــــــــــــزَوِّ ــــــــــــــــم تُ ــــــــــــــــن لَ ــــــــــــــــارِ مَ  وَيَأتيــــــــــــــــكَ بِالَأخب
 

ــــــــــــع لَ وَيَأتيــــــــــــكَ بِالَأخبــــــــــــارِ  ــــــــــــم تَبِ ــــــــــــن لَ ـــــــــــــمَ  هُ ـ
 

 بَتاتــــــــــــا  وَلَــــــــــــم تَضــــــــــــرِب لَــــــــــــهُ وَقــــــــــــتَ مَوعِــــــــــــدِ  
 

 فاسم الموصول )ما( أحال إلى المغفول عنه، فالإحالة تحيل إلى خارج النص، ولعنصر غير لغوي.

في المعلقات أن الضمير العائد إلى الموصول في الصلة المتأخرة عنه،  لموصوليةولوحظ في الإحالة ا

وجهان، الأول مراعاة لفظ الموصول فيفرد ويذكر، وهو الأكثر، ويطابقه إفرادا، والجانب الوظيفي هو جزء 

من النظام اللغوي نفسه، فتداخل الأدوار والمشاركين في النظام النحوي حسب نمط معين في كل لغة 

مباشرة بالوظيفة التي تؤديها الكلمات في الجمل، والتي تؤديها التراكيب في السياقات المختلفة، ومن مرتبط 

خلال متابعة المنظور الوظيفي لها في المعلقات يعد الاسم الموصول فيها عنصرا قويا وفاعلا حيويا بين 

لى الجملة، فتربط كل ما يقع جملتين، الصلة وما قبلها، إن الأسماء الموصولة من الأدوات التي تدخل ع

في حيزها من عناصر، فهي والضمائر والإشارة من الأدوات النسقية النحوية العاملة التي تربط قطعة 

، صفحة 1998)الزوزني،  بنص، يقول الحارث ابتركيب، وجملة بجملة، ونص   ابقطعة أخرى، وتركيب  

000): 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــآَذَنَتن ــــــــــــــــــــــــــــــــا بِبَينِهـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــا أَسمـــــــــ  اءُ ـــــ
 

ــــــــــــــــــــرُبَّ ث  ــــــــــــــــــــاوٍّ يُمَ ـــــ ــــــــــــــــــــل  مِنـــ ــــــــــــــــــــهُ الثَ ـــــ  واءُ ـــــــــ
 

ــــــــــــــــــبَعـــــــــــــــــدَ عَهـــــــــــــــــدٍّ لَه ـــــــــــــــــة شَمّ ـــــــــ ــــــــــــــــــا بِبُرقَ  اــــــ
 

 ارَها الخَلصَـــــــــــــــــــــــــــاءُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ديــــــــــــــــــــــــــــــءَ فَأَدن 
 

ـــــــــــــــــــــــــحيّ مُ الفَ  ـــــــــــــــــــــــــاة فَالصَفـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاعاحُ فَأَ ــــــ  نــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــفِت ق  ـــــــــــــــــــــــــــــــاءُ ــــــــ  اقٍّ فَعـــــــــــــــــــــــــــــــاذِبٌ فَالوَف
 

ـــــــــــــــــــاضُ القَطـــــــــــــــــــــــــريـــفَ  ـــــــــــــــــــأَودِيَةُ الشُ ــــــــــــــــــــا فَ ـــ  رـ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــبِ فَالشُعبَت  ــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ــــــــــــــــــــــــــــــــانِ فَالأبَــ  لاءُ ـــــ
 

ـــــــــــــــأَبكي ال  لا أَرى مَـــــــــــــــن عَهِـــــــــــــــدتُ فيهـــــــــــــــا فَ
 

ـــــــــــــــــــ   البُكـــــــــــــــــــاءُ  حِيـــــــــــــــــــرُ ا وَمـــــــــــــــــــا يُ يَــــــــــــــــــومَ دَله 
 

)أسماء(، وما جاء قبلهما وبعدهما يعدّ ضميمة وضحت معناه فاسم الموصول )من( والمحال إليه 

دورا مهما في إحداث التآخي بين الجمل، فعودها إلى المرجع  أدىود به، وربط ما قبل بما بعد، فوالمقص

يغني عن تكرار لفظ ما رجعت إليه رغم المسافة، وهذا كله أدى إلى تماسك النص أوله وآخره، فأجزاء 
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ي اللغة بالصدفة ولا بالاعتباط، وإنما بالاتساق مع الأجزاء الأخرى التي تندرج فيها وفي الكلام لا تنتظم ف

، والاسم الموصول كونه عنصرا من (11، صفحة 0221)بناني، أوضاع بعينها دون أوضاع أخرى 

ته بغيره له من زاويتين الأولى إدراك علاقالجملة، يتوزع أفقيا وعموديا، في نسيج النص، ويجب أن ينظر 

أو تبتعد عنه، فكل هذا له أثر في تغيير الدلالة، والأخرى ترمي إلى معرفة  من الكلمات التي تجاوره

 علاقة الكلمة المذكورة في الجملة أو النص بالبدائل التي يمكن أن تحلّ محلها.

رة تصبح خاضعة إلى نوعين من الضغوط المتقابلة، ولا بدّ من الإشارة هنا أن كلّ وحدة من وحدات العبا

ضغط أفقي عن تعاقب الألفاظ في سلسلة الكلام، وضغط عمودي تفرضه الكلمات في نسيج النص، 

فالضغط الأول قائم على التماثل، والآخر على التباين، فيكون التمييز بين الأدوات التي لها الصدارة، 

 .(11، صفحة 0221)بناني،  وبين الأدوات المتممة

وفي تتبع الدراسة للاسم الموصول في شعر المعلقات ارتبط بمحور الترابط النصي بالأخص في ظاهرتي 

الإحالة والاستبدال، وقام بوظائف الإشارة لما سبق أو إلى ما لحق، والتعويض عنه بالضمير، وحقق 

تجاوز وظيفة التعويض عن الاسم الظاهر، لكونه رابطا حقق الربط  وصفهلتماسك بين الجملة والنص با

بين مكونات الجملة أو الجمل، فالاسم الموصول تركيب لغوي يشير لجزء ما ذكر صراحة أو ضمنا في 

النص الذي سبقه أو الذي يليه، ولا يمكن فك شيفرته إلا بالعودة للمحال إليه، فهو لا يكتفي بذاته من 

 فلا بد من العودة إلى ما يشير إليه من أجل المعنى والدلالة.حيث التأويل، 

وكان الاسم الموصول في مجمل مواضعه في المعلقات يشير إلى تعلق الجملة الثانية به، ولولا وجوده 

لنشأ لبس في إدراك التآخي بين الجملتين السابقة واللاحقة، فلا يزيل غموضه إلا مرجعه المتفق عليه، وقد 

 خصائص الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه.تطابقت ال

  



00 

 الأغراض البلاغية للإحالة بالأسماء الموصولة

 :(91، صفحة 1998)الزوزني،  ومن ذلك قول طرفة :المدح والفخر .1

ـــــــــــــه ـــــــــــــذي تعرفون ـــــــــــــا الرجـــــــــــــل الضـــــــــــــرب ال  أن
 

 خشـــــــــــــــــــــاش كـــــــــــــــــــــرأس الحيـــــــــــــــــــــة المتوقـــــــــــــــــــــد 
 

   :(190، صفحة 1998)الزوزني،  عمرووقول 

ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــانِعونَ لِمــــــــــــــــــــــــــا أَرَدن  وَأَنّ
 

 وَأَنّــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــازِلونَ بِحَيــــــــــــــــــــــــثُ شــــــــــــــــــــــــينا 
 

 :(110، صفحة 1998)الزوزني،  ومن ذلك قول زهير :التشريف .0

ــــــــــــتِ  ــــــــــــهُ فَأَقْسَــــــــــــمْتُ بِالْبَيْ ــــــــــــذِّي طَــــــــــــافَ حَوْلَ  ال
 

ـــــــــــــــــمِ   ــــــــــــــــرَيْشٍّ وَجُرْهُ ــــــــــــــــنْ قُ ــــــــــــــــوْهُ مِ  رِجَـــــــــــــــــالٌ بَنَ
 

 :(009، صفحة 1998)الزوزني،  ومن ذلك قول الحارث :التعظيم .0

ـــــــــــــو  ــــــــــــف ذي المجــــــــــــاز ومــــــــــــا ق  دّ اذكــــــــــــروا حل
 

 م فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه العهـــــــــــــــــــــــــــــــــــود والكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء 
 

        :(132، صفحة 1998)الزوزني،  وقول لبيد

 فَـــــــــــــــــاقْنَع بِمـــــــــــــــــا قَسَـــــــــــــــــمَ الْمَليـــــــــــــــــكُ فَإِنَّمــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــا عَلّامُهــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــمَ الخَلائِــــــــــــــــــــــقَ بَينَن  قَسَ
 

 :(111، صفحة 1990)التبريزي،  ومن ذلك قول عنترة :الذم والتعريض .1

 ينشــــــــــــــــــــــنهوتركتــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــزر الســــــــــــــــــــــباع 
 

ــــــــــــــــــة رأســــــــــــــــــه والمعصــــــــــــــــــم   مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين قُلّ
 

وإن هذه الأغراض البلاغية تحققت في عملية ترابطية داخل النص، فقام الاسم الموصول بوظيفة اتساقية 

على مستوى النص، وكشف عن المعاني البلاغية المبهمة، فالاسم الموصول كشف عن المعنى المبهم 

  قبلها.من خلال جملة الصلة التي حددت وخصصت ما 
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 الثاني: الاستبدال من مصادر اتساق النص في المعلقات السبع فصلال

الاستبدال أحد المفاهيم اللسانية في الخطاب الحديث، وهو إجراء يحصل داخل النص من خلال  يعدّ 

ل رابط العلاقة تعويض لفظة في النص بأخرى، فيكون بذلك رافدا أساسيا من بواعث إتساق النص من خلا

، وقد بين اللسانيون أن (19، صفحة 1991)خطابي، خر لاحق بديلا عن المتقدم آلفظ متقدم و بين 

الاستبدال من أدوات الربط كالإحالة والحذف والتكرار، إلا أن بعضهم أشار إلى ضرورة ظهور دلالة 

لال لنشوء دلالة جديدة من خلال إحلال عنصر جديدة في النص إلى جانب ترابطه، وكأن الاستبدال استه

، فالأول هو المستبدل منه، والأخر المستبدل به، وإذا وقع (011، صفحة 1990)بروان،  لغوي مكان آخر

في  كلا العنصرين في مواقع نصية متوالية فإنهما يقعان في علاقة استبدال نحوية بعضهما ببعض يتوفر

 .(111، صفحة 0202)النوري،  هذه الحالة منهما مطابقة إحالية

والدراسة ترى في الاستبدال ما هو أوسع وأعمق من وصفه مطابقة إحالية، إذ إن الاستبدال ظاهرة 

مثل من خلالها علاقات دلالية متنوعة، تشمل مستويات اللغة الصوتية والصرفية والمعجمية والتركيبية، تت

 تسهم في انسجام معاني النص.

وهذا المصطلح حاضر في الدرس اللغوي بأساليب مختلفة، ومفاهيم متعددة، ومن هذه المفاهيم العدول 

، وذكر ابن الأثير (0/100، صفحة 1923)ابن طباطبا العلوي، والالتفات والرجوع والتبديل وغيرها 

العدول فقال: "هو أن تنتقل فيه عن صيغة إلى صيغة كانتقال من خطاب إلى غائب...، أو من فعل 

ويرى ، (138-0/131)ابن الأثير، د.ت، الصفحات ماض إلى مستقبل أو من مستقبل إلى ماض" 

را في المعنى المقصود، وهذا العدول والاستبدال للفظة أخرى يجعل دو  ؤديالباحث أن طريقة العدول ت

المعنى يتشعب، ويرتكز في تحققه على مقاصد المتكلم في أطواره التداولية، وهذا ما تخالف فيه الدراسة ما 

 ؛ أي الاستبدال،أنهقاله الخطابي: "ويعد الاستبدال، فإنه في ذلك شأن الإحالة، علاقة اتساق سبكية، إلا 
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 في حين تعدعبارات، اليختلف عنها في كونه علاقة تتم في المستوى النحوي والمعجمي بين الكلمات أو 

 .(19، صفحة 1991)خطابي، الإحالة علاقة معنوية تقع في المستوى الدلالي" 

عن المراد، ما قاله ابن جني: "أعلم أن هذا  افي النفس وكشف   اومما يدلل أن لخطاب الاستبدال موقع

، وفي قوله أن (0/312، صفحة 0223)ابن جني، موضع يدفع ظاهره إلى أن يُعرف غوره وحقيقته" 

هناك باعثا لحدوث هذه الظاهرة اللغوية، وهذا الأسلوب النحوي، فالانحراف الداخلي للنص من خلال 

، صفحة 1998)فضل ص.، استبدال عنصر لغوي بآخر تخرج الرموز اللغوية عن قواعد النظم التركيبي 

نظم والتراكيب يمثله أشكال مختلفة في ترتيب الكلمات أو وضع المفرد بدل ، وفي هذا العدول عن ال(180

الجمع أو الماضي بدل المضارع، أو الاسم موضع الفعل، أو تبادل في صي  المشتقات، وغيرها من 

الأنماط ضمن الإمكانيات المتاحة للمتكلم وفق كفاياته اللفظية، ولكن هذه الأنماط يجب أن يحكمها 

معيار الاختيار بين البدائل في نظام اللغة الذي ينص على اتحاد المعنى بين المتنقل عنه "الالتزام ب

والمنتقل إليه، لأننا نكون مع كل صورة من صور الالتفات إزاء بديل مفترض لها يقبله السياق ويقره 

  .(08، صفحة 1998)طبل،  النظام"

أن الاستبدال يقع داخل النص، في حين الإحالة بأنواعها تقع داخل النص  إليهلإشارة وما يستوجب ا

وخارجه، وأن العناصر المستبدلة يشترط اشتراكها فيما بينهما في البنية الوظيفية، على حين لا يشترط ذلك 

، وظاهرة (112، صفحة 0202)النوري، في الإحالة، كما تعد العلاقات الاستبدالية علاقات قبلية 

الاستبدال في المعلقات خصبة وفيها قيم دلالية لجانب مستويات اللغة الصرفية والصوتية والنحوية 

والتداولية "لأن الكفاية التداولية تتحدد من خلال اكتشاف العبارة اللغوية المرتبطة بكيفية استعمالها في 

، ويرى الباحث أن في الاستبدال تداولية من (118، صفحة 0213)المتوكل، في" السياق اللغوي والموق

خلال دلائلية تتجلى في الخطاب يمكن تسميتها الدلالة الاستبدالية يتحكم في تشكيلها قصدية المتكلم 

 فسية.وأهداف الخطاب، والظروف السياقية الاجتماعية والثفافية والن
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 أنماط الاستبدال في المعلقات

 أولا: الاستبدال الفعلي

هو استبدال بين الصي  الفعلية، وهو إجراء غير اعتباطي، يسير في نهج لغوي محبوك داخل الخطاب، 

 نتاج دلالات ضمنية خاصة.ويرتكز على عناصر خارج النص، لإ

وهذا الاستبدال من شأنه إلى جانب الوسائل والأساليب النصية الأخرى أن يدعم عملية الترابط التركيبي 

في النص، إذ يقوم المستبدل به بالدور الذي يؤديه المستبدل منه، ولا شك أن هذه الاستمرارية في الأدوار 

 .(180-181، الصفحات 0202)النوري، في سياق البناء اللغوي يمنحه قوة الترابط والسبك 

وتأتي بنية الفعل في الخطاب، لتشكل دلالة صرفية من خلال موقعه، وقد تأخذ هذه البنية دلالات 

، 0221 )السامرائي،مختلفة، فكل عدول من صيغة لأخرى لا بدّ أن يصحبه عدول من معنى لآخر 

، ويرى ابن جني أن الأبنية الصرفية لا تسير في خط واحد عند استعمالها في النص، وإنما (3صفحة 

تتجاوب مع حاجة المتكلم ومقام الكلام وظروف المخاطب، فتختلف الصي  تبعا لذلك، فاختلاف صي  

خر، وإن كانت اللفظة واحدة، أو الأفعال ونقلها من هيئة لهيئة كنقلها مثلا من وزن من الأوزان إلى وزن آ

نقلها من صيغة الاسم إلى الفعل، أو من صيغة الفعل إلى صيغة الاسم، انتقل قبحها فصار حسنا، 

  .(118-111، الصفحات 0223)ابن جني،  وحسنها صار قبحا

لي للفظة مكان أخرى على االقرآنية، فهذا الإجراء الإحويؤكد هذا الاستبدال في بنية الفعل النصوص 

وص في المعاني العميقة لها، فلا بدّ من فارق دلالي غ، ويالمتلقي الوقوف عندها، ليقف على سبب حدوثها

بينهما وفق مقام استعمالها، فاستبدال الفعل في رأي الدراسة تحدث تبعا لتغير القصدية والإخبارية، فمن 

 ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم}ى:ذلك قوله تعال

، فقد حلّ قوله )اكتسبت( محل قوله )كسبت(، فالصيغة المزيدة [083البقرة: ]{عجعميم ظم طح ضم
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أحدثت فارقا دلاليا، فالكسب للخير، والاكتساب للشر، وهذا يؤكد ما أشار له النوري: "وتجدر الإشارة إلى 

أن الاستبدال لا يعدّ مجرد وسيلة أو علاقة نحوية معجمية فقط، وإنما يهدف من ورائه تحقيق علاقة دلالية 

ير نفسه، مع تحقيق الاستمرارية التي كذلك، فهو من الوسائل التي يستخدمها الكاتب، لتجنب تكرار التعب

تمثل الغاية والمضمون في تحقيق سبك النص، كما ترجع أهمية الاستبدال في تحقيق سبك النص أيضا، 

علاقة قبلية بين عنصر  -كما ذكرنا-من خلال ملاحظة العلاقة بين المستبدل والمستبدل منه، وهي 

 .(180، صفحة 0202)النوري، سابق في النص، وعنصر لاحق فيه" 

 : (82، صفحة 1998)الزوزني،  ومن أمثلة الاستبدال الفعلي في المعلقات، قول طرفة

ــــــــــتَ صَــــــــــوْتَها ــــــــــي صَــــــــــوْتِهَا خِلْ ــــــــــتْ فِ  إذا رَجّعَ
 

ــــــــــــــــــــــعٍّ رَدِ   ــــــــــــــــــــــى رُبَ  تَجــــــــــــــــــــــاوُبَ أظْــــــــــــــــــــــآرٍّ عل
 

)تجاوب(، محل الفعل )رجّع(، فهذا الاستبدال أكد أن النصّ بني على فكرة واحدة، ونتيجة فقد حلّ الفعل 

 ختامية واحدة.

 :(82، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

 إلـــــــــــــــــــى أنّ تحـــــــــــــــــــامَتْني العشـــــــــــــــــــيرة كُلّهـــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــدِ   ــــــــــــــــــــــرادَ البَعيــــــــــــــــــــــرِ الْمُعَبَّ ــــــــــــــــــــــرِدْتُ إِفْ  وَأُفْ
 

)أفردت( محل الفعل )تحامتني(، فهذا الاستبدال قدّم المعنى بصورة واضحة في السياق دون حلّ الفعل 

 الحاجة إلى الرجوع للفظة السابقة.

 :(198، صفحة 1998)الزوزني،  ومن ذلك قول عنترة

ـــــــــــــــــن حُيِّيـــــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــــلٍّ  مِ  تَقـــــــــــــــــادَمَ عَهـــــــــــــــــدُهُ  طَلَ
 

ــــــــــــــــــــــــرَ   ــــــــــــــــــــــــثَمِ  بَعــــــــــــــــــــــــدَ أَقــــــــــــــــــــــــوى وَأَقفَ  أُمِّ الهَي
 

فجاء الاستبدال بين )أقفر وأقوى(، من أجل استدعاء انتباه المتلقي لعرض صورة المعنى الكلية، مما 

يضاعف فرضية تحقيق إخبارية الخطاب وإبلاغيته، ولعل المتلقي يلمح بين الإقواء والإقفار ضربا من 

 التأكيد.
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 :(113، صفحة 1998)الزوزني،  ومن ذلك قول زهير

ــــــــــــــتُمُ  ــــــــــــــربُ إِلّا مــــــــــــــا عَلِمــــــــــــــتُم وَذُق  وَمــــــــــــــا الحَ
 

مِ    وَمـــــــــــــــا هُـــــــــــــــوَ عَنهـــــــــــــــا بِالحَـــــــــــــــديثِ المُـــــــــــــــرَجَّ
 

استبدل الفعل )ذقتم( من الفعل )علمتم(، لتسهم في وضوح الأفكار بانسيابية عند المتلقي من خلال إثرائها 

 بواسطة الاستبدال.

 :(102، صفحة 1998)الزوزني،  قول لبيدومن ذلك 

 وَجَــــــــــــــلَا السّــــــــــــــيُولُ عَــــــــــــــنِ الطَّلــــــــــــــولِ كأنَّهــــــــــــــا
 

 زُبُـــــــــــــــــــــــــرٌ تُجِـــــــــــــــــــــــــدّ مُتُونَهَـــــــــــــــــــــــــا أقْلامُهـــــــــــــــــــــــــا 
 

ستبدال في فالاستبدال للمضارع )تُجدّ( من الماضي )جلا(، وجاء هذا لإظهار دلالات مقصودة، وهذا الا

از به المضارع من دلالات خاصة، فللفعل المضارع حمولات دلالية وقيم تعبيرية، تماالصيغة الفعلية، لما 

 لذا جيء بالمضارع، ليتمثل معنى الاستمرارية في الحدث، فظهور الأطلال يعادل ظهور السطور.

 ثانيا: الاستبدال الاسمي

، صفحة 1991)خطابي، يتمثل الاستبدال الاسمي في استبدال أسماء بأخرى متقدمة عليها في النص 

، نحو استبدال الاسم المفرد بالجمع، أو مصدر بمصدر أو نعت بنعت...، وستجد الدراسة القدرة بين (02

بعضه ببعض، وتحديد كل سياق بما هو عليه من  المستبدل والمستبدل منه على تحقيق ترابط النص

صفات ودلالات ظاهرية وضمنية، ويكون الاستبدال الاسمي كذلك باستعمال عناصر لغوية كآخر ونفس 

، وهذا لا يعني أن الاستبدال يقتصر على استبدال (90، صفحة 0218)أبو كطيفة، وذات وأحد وإحدى 

م من هذه الألفاظ ومرادفاتها، فترى الدراسة أنه يمكن الاستبدال بألفاظ أخرى، فقد يحل اسم ظاهر الاس

محل آخر، كأن يدخل في الاستبدال الاسمي قضية التنوين المعوض عن اسم مفرد، وإقامة الصفة مقام 

قوله الموصوف، والمضاف إليه مقام المضاف...، ومن الاستبدال الاسمي في القرآن الكريم 

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}تعالى:

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج} ، وقوله تعالى:[19الأعراف:]{تخ تح
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وقع الاستبدال في الآيتين  ، فقد[90الأعراف:]{عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم

السابقتين من سورة الأعراف بين الاسم المفرد )رسالة(، وبين الجمع )رسالات(، فورد المفرد في قصة 

صالح في بعثته لمدين، وورد الجمع في قصة شعيب، فمن يتابع هاتين القصتين في كتاب الله يلحظ أن 

استبدال الثانية من الأولى أفادت زيادة على ربط هذا الاستبدال حقق قدرا من التماسك في السياقين، ف

 السياقين لاشتمال الثانية من الأوامر والنواهي أكثر ما ذكرته الأولى.

ويدخل في هذا الاستبدال الاسمي، الاستبدال الاشتقاقي، وهو يقع بين صيغتين مشتقتين من مادتين  

 :(02، صفحة 1998)الزوزني،  القيسفي المعلقات قول امرئ ختلفتين من أمثلة هذا الاستبدال م

ــــــــــــــــــــةٌ بَيضَــــــــــــــــــــاءُ غَيــــــــــــــــــــرُ مُفَاضَــــــــــــــــــــةٍّ   مُهَفْهَفَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــجَنْجَلِ    تَرَائِبُهَــــــــــــــــــــــــــــا مَصْــــــــــــــــــــــــــــقُولَةٌ كَالسَّ
 

الاستبدال بين )غير مفاضة، مهفهفة( وهذا الاستبدال يحمل في طياته دلالة الفكرة التي يرمي لها  فيتجلى

الشاعر في وصف الموصوف بدقة الخصر، وضمور البطن، وزاد الاستبدال قوة وتماسكا بلفظة 

، 1998)الزوزني،  )مصقولة( التي أكدت أن الموصوفة غير مسترخية، ومن الاستبدال الاسمي قول طرفة

 : (13صفحة 

ــــــــــــــــوحٌ دِفــــــــــــــــاقٌ عَنْــــــــــــــــدَلٌ ثـُـــــــــــــــمَّ أُفْرِعَــــــــــــــــتْ   جَن
 

دِ    لهــــــــــــــــا كَتِفاهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي مُعــــــــــــــــالَى  مُصَــــــــــــــــعَّ
 

حلّ )دفاق( محلّ )جنوح(، فكلاهما وصف للناقة وتأكيد على نشاطها في السّير، ومن الاستبدال  فقد

 : (123، صفحة 1998)الزوزني،  الاسمي قول زهير

 بِهَــــــــــــــــــا العِــــــــــــــــــيْنُ وَالَأرْآمُ يَمْشِــــــــــــــــــينَ خِلْفَـــــــــــــــــــة  
 

ـــــــــــــا   يَنْهَضْـــــــــــــنَ مِـــــــــــــنْ كُـــــــــــــلِّ مَجْـــــــــــــثَمِ  وَأَطْلاؤُهَ
 

ثبات العلاقة بين اللغة والفكرة في الخطاب من خلال التعبير عن الاستبدال بين )الأرام والعين( لإ جاء

بالتراكيب النحوية والمعجمية التي تضم في تكوينها الصي  والأدوات التي تحقق الترابط، يقول مقاصده 

تناسقت دلالتها، وتلاقت  نالجرجاني: " أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق بل أ

، ومما يلحظ من أسرار اللفظتين (19، صفحة 1981)الجرجاني، معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل" 
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 مبتدأ، وكل واحدة من اللفظتين بهذه الدار )ودار لها بالرقمتين(، ومن الاستبدال الاسمي قول عمرو وقعتا

 : (111، صفحة 1998)الزوزني، 

ــــــــــــــــــــــــــــأَلا هُبّ   ي بِصَـــــــــــــــــــــــــــحنِكِ فَاَصـــــــــــــــــــــــــــبَحيناـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ وَلا  ــــــــــــــــــــــــــــــــدَرينا ي خُمــــــــــــــــــــــــــــــــورَ ـتُبق  الأنَ
 

ــــــــــــــــــــــأَنَّ  مُشَعشَــــــــــــــــــــــعَة    فيهــــــــــــــــــــــا الحُــــــــــــــــــــــصَّ  كَ
 

 سَــــــــــــــــــــــخينا مـــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــاءُ خالَطَهـــــــــــــــــــــا إِذا 
 

مشعشعة( محل الاسم )خمور الأندرينا( فالثاني عُوّض عن الأول، فقد عقِل هذين البيتين حلّ الاسم ) وفي

 : (012-011، الصفحات 1998)الزوزني،  السامع من الثاني أنه يريد الأول، ومن ذلك قول عنترة

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــارِ كَأَنَّمَ ــــــــــــــــــدَّ النَّهَ ــــــــــــــــــهِ مَ  عَهْــــــــــــــــــدِي بِ
 

 خُضِــــــــــــــــــــبَ البَنَــــــــــــــــــــانُ وَرَأْسُــــــــــــــــــــهُ بِــــــــــــــــــــالعِظْلمِ  
 

ــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــمَّ عَلَوْ  فَطَعَنْتُ مْحِ ثُ ــــــــــــــــــــــــالر  ــــــــــــــــــــــــب  هُ تُ
 

ـــــــــــــــــــــدٍّ صَـــــــــــــــــــــافِي الحَدِيـــــــــــــــــــــدَةِ مِخْـــــــــــــــــــــذَمِ    بمُهَنَّ
 

دعم استبدال )الرمح( من )العظلم( عملية السبك النحوي داخل النص في سياق البناء اللغوي، لتحقيق  فقد

 مخضب صنع منه الرمح. تبعلاقة دلالية، وهي تحقيق القتْلة بن

 : الاستبدال الجمليثالثا

الاستبدال الجملي في اختلاف التعبير في الجملة من سياق إلى آخر بينهما علاقة تشابه في  يتمثل

النص، فهو استبدال قول مكان قول آخر مع تأديته وظيفته في النص، وهو وسيلة مهمة تقوم بالربط بين 

ة أو قول هو جمل لالجمل، وهذا ما أكده خطابي بأن إحلال عناصر لغوية، نحو، )ذلك، تلك، هذا...( مح

، وقدّم النوري أمثلة على هذا الاستبدال من القرآن الكريم (02، صفحة 1991)خطابي، استبدال جملي 

 كخ كح كج} (، ومن الأمثلة على هذا من كتاب الله، قوله تعالى:181 -180، 0202)النوري، 

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل

أَطِيعُوا ] ، حدوث الاستبدال بين )ذلك(، وقوله:[29النساء: ]{بمبه ئه ئم يه يخيم يح

سُولِ  اللَّهَ وَأَطِيعُوا وهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّ سُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍّ فَرُد  أمثلته في  ومن .[الرَّ

 :(008-001، الصفحات 1998)الزوزني،  المعلقات، قول الحارث

 يَـخـلِـطُـــــــــــــــــونَ البَــــــــــــــــرِيءَ مِنَّــــــــــــــــا بِـــــــــــــــــذِي الـــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــعُ الخَــــــــــــــــــــلِيَّ الخَ  ـذَنــــــــــــــــــــبِ   ــــــــــــــــــــوَلا يَـنـفَ  لاءُ ـ
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ــــــــــــــوا ـــــــــــــن ضَ  زَعَمُــــــ ـــــــــــــلَّ مَ ــــــــــــــأَنَّ كُ ــــــــــــــيرَبَ العَ ــ  ـ
 

ــــــــــــــ  ـــــــــــــــوَالٍّ  رَ ـ ـــــــــــــــا وَأَنّــــــــــــلَـــنَ  مُــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــوَلاءُ ـــــــا الـــ  ـ
 

ـــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــا أَجــمَـعُـــــ  أَمـرَهُـــــــــــــــــــــم عِـــــــــــــــــــــشاء  فَلَمَّ
 

 اءُ ــــــــــــــــــــأَصــــــــــــــــبَحَت لَهُــــــــــــــــم ضَوْضَـ أَصـــــــــــــــبَحُوا 
 

 تَـصــــــــــ ـــــــــــادٍّ وَمِــــــــــن مُـجِيــــــــــبٍّ وَمِــــــــــنــــمُـنَ  مِــــــــــن
 

 ـاءُ ـــــــــــــــــــــخَـــــــــــــــــــــيلٍّ خِــــــــــــــــــــلالَ ذَاكَ رُغَ  هَـــــــــــــــــــــــــالِ  
 

عدة سبقته في الأبيات السابقة، نحو: )يخلطون ك( في البيت الرابع جاء بديلا عن جمل ا)ذ فقوله

البريء...، زعموا أن كلّ...، أجمعوا أمرهم عشاء...(، فقام اسم الإشارة البديل باختصار الكلام، دون 

ويجنب المتلقي السأم،  ناع،إعادة السياق السابق في الأبيات، وهذا الاستبدال تراه الدراسة من عوامل الإق

 عنى المقصود منه.ويعمق النوعية، بالم

   :(118-113، الصفحات 1998)الزوزني،  ذلك قول لبيد ومن

ـــــــــــــــــــجٍّ  ـــــــــــــــــــثَتْ بنابـــــــــــــــــــتِ عـرْفَ  مـشـمُـولـــــــــــــــــــة ٍّ غلِ
 

 نــــــــــــــــــــارٍّ سَــاطِــــــــــــــــــــعٍّ أسْــنَـامُـهــــــــــــــــــــا كَـدُخَــــــــــــــــــــانِ  
 

ـــــــــــــــــــتْ عـــــــــــــــــــاد فـمـضـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــا وكـان مَـهَ  ة  وَقَـدَّ
 

ــــــــــــــــــــا مـنــــــــــــــــــــه  دَتْ إقــدامُــهـ ــــــــــــــــــــرَّ  إذا هِــــــــــــــــــــيَ عَـ
 

ـــــــــــــــــطا عــــــــــــــــــا فتوسَّ ـــــــــــــــــريَّ وصـدَّ  عـــــــــــــــــرضَ السَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــورة    ــــــــــــــــــــــــــــمـتـجـ مـسـجــــ  ا قُـلاَّمُــهَـــــــــــــــــــــــــــــااور  ـ
 

 هاــــــــــــــــــــطَ الـيـــــــــــــــــــراعِ يُـظِـل  ــــــــــــــــــــوسـ   مـحـفـوفــــــــــــــــــــــة
 

ــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــمُـصَــــــــــــــــــــرَّعُ غَــاب مِـن ــــــــــــــــــــة ٍّ وقِـيـامُـهـ  ـاـ
 

ـــــــــــــــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــــــــــــــةٌ مــسبـوعَـ أفَـتِــلْ ـــــــــــــــــــــــــــأم وحْــشِـيَّ  ةـــ
 

ـــــــــــــــــوارِ قِـوَامُـــــــــــــــــهاــــــــــــــــــوهـاديـ خـــــــــــــــــذلتْ    ةُ  الصِّ
 

)تلك( بكل الصفات السابقة للبقرة الوحشية في الأبيات آنفة الذكر، نحو: )مشمولة غلثت...،  فاستبدل

مسجورة متجاورا قلامها...، محفوفة وسط اليراع يظلها...(، ف )تلك( صارت عاملا مهما من بواعث 

به،  هتماماتماسك الخطاب في الأبيات، مع إضفائها دلالات متعددة في النص توكيدا للمعنى، وا 

 فالاستبدال في هذه الأبيات كشف عن أسرار النص.

الدراسة لعلاقة الاستبدال بالإحالة الجملية، فهذه الإحالة الاستبدالية تمت في المستوى الدلالي،  تتفوتل

)الزوزني،  فهي أخذت لفهمها العلاقات بين أجزاء النص، لخلق علاقات معنوية، من ذلك قول طرفة

 : (39، صفحة 1998

 ألقـــــــــــــت رِداءهـــــــــــــا كَـــــــــــــأَنَّ الشّـــــــــــــمسَ  وَوَجـــــــــــــهٍّ 
 

ـــــــــــــــــــم عَلَيـــــــــــــــــــهِ   ـــــــــــــــــــونِ لَ ـــــــــــــــــــي  اللَ دِ  نَقِ  يَتَخَـــــــــــــــــــدَّ
 

 أحالت جملة )نقي اللون لم بتخدد( على جملة )ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه(. فقد
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 :(111صفحة  ،1998)الزوزني،  ذلك قول عمرو ومن

ـــــــــــــــــــأَب ــــــــــــــــــلا تَعَجَ ـــ ــــــــــــــــــدٍّ فَ ـــــــــــــــــــا هِن ـــــــــــــــــــل عَلَينــ  اــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــركَ اليَقين وَأَنظِرنـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــنُخَبِّ  اـــــ
 

الطلبية الأمرية )أنظرنا(، بجملية طلبية أخرى هي جملة النهي )فلا تعجل علينا(،  استبدلت الجملة فقد

فهذا التنوع في ظل السياقات المختلفة عزز تماسك الخطاب وانسجامه، فأدى هذا كلّه لتوسيع دلالات 

 النصية. لروابطالنص، والايجاز وتقريب المعاني، ودلالات الألفاظ للمتلقي، وحقق نوع من ا
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 الثالث: ظاهرة الحذف والكفاية اللغوية في المعلقات السّبع الفصل

إن ظاهرة الحذف في شعر المعلقات تؤدي دورا مهما في الكشف عن أسلوب الشاعر في تقنيات 

استخدامه لأسلوب الحذف رغبة منه في بث الدلالة المراد إيصالها للمتلقي، وفي أهمية الإيجاز القائم أحد 

ر الحاجة فهو شقيه على الحذف قال العسكري: " الإيجاز قصور البلاغة على الحقيقة وما تجاوز مقدا

فصل داخل في باب الهذر والخطل، وهما من أعظم أدواء الكلام وفيهما دلالة على بلادة صاحب 

أن تكون في المذكور " ، وقد ذكر الزركشي شروط الحذف:(121)العسكري، د.ت، صفحة الصناعة" 

ه، وإلا لم يتمكن من معرفته فيصير اللفظ مخلا بالفهم...، دلالة على المحذوف إما من لفظه أو من سياق

)الزركشي، وهو معنى قولهم: لا بدّ أن يكون فيما أُبقي دليل على ما ألقي وتلك الدلالة مقالية وحالية 

ات الإنسانية، والسياق ، وتعد ظاهرة الحذف ظاهرة لغوية تشترك فيها جميع اللغ(0/111، صفحة 1992

يعد من أساسيات الحذف، حيث تكون الجمل المحذوفة أساسا للربط بين أجزاء النص، وذلك من خلال 

، 0202، 1)النوري، لسانيات النص وتحليل الخطاب، طالمحتوى الدلالي، وفهم المتلقي للنص كذلك 

إلا بوجود القرينة اللغوية أو السياقية، ويكون في حذفه معنى لا يوجد في ، ولا يتم الحذف (182صفحة 

 .(1، صفحة 1999)حمودة، ذكره 

وإن الحذف من خصائص اللغة العربية، ونوع من الإيجاز، فترك الذكر في أحايين كثيرة أفصح من 

الذكر، وهذا ما أكده قول الجرجاني، وقد أفاض في الحديث عنه في كتابه دلائل الإعجاز، يقول: "باب 

لذكر دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من ا

والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانا إذ لم تبن" 

 .(113، صفحة 1981)الجرجاني، 

إن ظاهرة الحذف من أشكال البناء اللغوي لرصد الدلالة، فالحذف هو نوع من الإيجاز، وهو باب متسع 

، 0229)السامرائي، في سياقات لغوية، يكون في الكلام ما يدل على المحذوف، وما يلمح للمعنى  يأتي
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)الهاشمي، ، وفي الحذف تركز المعاني الكثيرة من اللفظ القليل بهدف الإبانة والإفصاح (19صفحة 

 .(118، صفحة 0228

وعليه يكون للحذف قيمة بيانية وتعبيرية؛ لأن الزيادة في الحد نقصان، وإن طال الكلام عرضت له أسباب 

التكلف، فلا خير في كثير غير شاف، فالقيمة البلاغية والفنية للحذف تتم بوجود قرائن تدل على 

والحذف في مكانه ضرورة يستدعي عدم ذكر المحذوف، كما  .(011)فضل ح.، د.ت، صفحة المحذوف 

، وهل الحذف هو ضرب (103)علوان، د.ت، صفحة للذكر ضرورة في مواضع لا يستقيم الكلام إلا به 

لمتلقي أنه من ضروب الاقتصاد اللغوي؟ هو كذلك، فهو يركز على ضرورة مشاركة المتلقي، فلا يشعر ا

 .(30-32، الصفحات 0218)بستاني،  فارغ الذهن، وفي هذا الاقتصاد تحدث المتعة

ولقيت ظاهرة الحذف اهتماما من علماء اللسانيات الحديثة، لكونه يمثل انحرافا في المستوى التعبيري 

العادي، ولكونه يستمد أهميته من حيث إنه لا يورد المنتظر من الألفاظ، وإنما يفجر في الأذهان شحنة 

، ويحدده النصيون بأنه علاقة داخل (123، صفحة 0220، )بوقرةتوقظ الذهن، وتجعله يفكر بالمقصود 

النص، فالمرسل لا يحذف لمجرد الحذف، وإنما يكون وفقا لشروط، أي وجود ما يدل على العنصر 

، وهذا ما أكده (181-183، الصفحات 0202)النوري، المحذوف من قرائن لفظية، أو معنوية أو سياقية 

والحرف والحركة، مع وجود دليل عليه، وإلا كان فيه  من قبلهم ابن جني، حين بين وقوعه في الجملة

، فلا يحلّ مكان المحذوف (0/032، صفحة 0223)ابن جني، ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته 

أي عنصر، وتجد في الجملة فراغا بنيويا يهتدي المتلقي إلى ملئه اعتمادا على ما ورد في الجملة الأولى 

 .(01، صفحة 1991)خطابي، أو النص السابق 

بشكل لافت ومتكرر، رها علقات كثرت ضروبها، وكان ظهو وأنواع الحذف التي استعملت في شعر الم

والمتلقي قادر على اكتشافها إن وضع حسه وذوقه على دليل عليها، فقد كثر فيها، حذف الجملة وحذف 

 ية؛ الفعل والفاعل والمفعول به.المبتدأ، وحذف الخبر، وحذف مكونات الجملة الفعل
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وة في النص، وهذه تحث ويتحقق الترابط النصي بوساطة الحذف بطريقتين؛ الأولى: إن الحذف يترك فج

أن يكون  يديه، والثانية: المتلقي على سدها من خلال استعانته بالمكونات اللغوية للخطاب الذي بين

 .(188، صفحة 0202)النوري، المحذوف من جنس المذكور، أو يدل المذكور عليه 

 أشكال المرجعية النصية للحذف

 فى ثي ثى ثن} تكون بين مذكور في النص ومحذوف، نحو قوله تعالى: :مرجعية نصية قبليةأولا: 

ؤال: ماذا أنزل ربكم؟، فهذا ، فالمرجعية قبلية، وهي صيغة الس[02النحل: ]{كمكىيز كل قيكا قى في

 الاستفهام بيّن المحذوف في الجملة اللاحقة، والتقدير: أنزل الله خيرا.

 : (82، صفحة 1998)الزوزني،  في المعلقات، قول طرفةومن أمثلة هذه المرجعية القبلية 

 وَمــــــــــــــــــا زالَ تَشــــــــــــــــــرابي الخُمــــــــــــــــــورَ وَلَــــــــــــــــــذَّتي
 

ــــــــــــــــــاقي  ــــــــــــــــــي وَبَيعــــــــــــــــــي وَإِنف ــــــــــــــــــدي طَريف  وَمُتلَ
 

فالتقدير: وما زال شغلي باللذات، وما زال بيعي، وما زال إنفاقي...، فنلاحظ أن القرينة موجودة في 

 : (111، صفحة 1998)الزوزني،  مستهل البيت، عبرت عن المحذوف في لواحقها، ومن ذلك قول عمرو

ــــــــــــــــــــــــــةُ وَاشــــــــــــــــــــــــــمَخَرَّت  فَأَعرَضَــــــــــــــــــــــــــتِ اليَمامَ
 

 كَأَســــــــــــــــــــــــــــــــيافٍّ بِأَيــــــــــــــــــــــــــــــــدي مُصـــــــــــــــــــــــــــــــــلِتينا 
 

 عن ذكره مرة أخرى.، أُحسن من خلاله السكوت والتقدير: واشمخرت اليمامة، فقد تقدم مرجعٌ 

 مم ما} وتكون بين محذوف في النص ومذكور، نحو قوله تعالى: :ثانيا: مرجعية نصية بعدية

 ، فالمرجعية بعدية، فلفظة )حظ( الثانية دلت على الأولى.[11النساء: ]{نزنمنخ نر

 :(111، صفحة 1998)الزوزني،  ومن أمثلة هذه المرجعية البعدية في المعلقات، قول عمرو

 وَإنَّ غَـــــــــــــــــــــــــــــــــدا  وَإِنَّ اليَـــــــــــــــــــــــــــــــــومَ رَهـــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ 
 

 وَبَعـــــــــــــــــــــــــدَ غَــــــــــــــــــــــــــدٍّ بِمــــــــــــــــــــــــــا لا تَعلَمينــــــــــــــــــــــــــا 
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فإن شاء المتلقي قدّر، )إنّ غدا رهن، أو إنّ غدا بما لم يحيط العلم به، فالمرجعية بعدية، ومن ذلك قول 

 : (12صفحة  ،1998)الزوزني،  امرئ القيس

 فَتُوضِــــــــــــــحَ فَــــــــــــــالْمِقْراةِ لَــــــــــــــمْ يَعْــــــــــــــفُ رَسْــــــــــــــمُهَا
 

 لِمَــــــــــــــا نَسَــــــــــــــجَتْها مِـــــــــــــــنْ جَنُــــــــــــــوبٍّ وَشَـــــــــــــــمْأَلِ  
 

فالتقدير: )فتُوضِح لم يعفُ رسمها(، تعوضت الأولى بذكر الثانية. فالمتلقي فسر هذه العلاقة المرجعية 

 من خلال مقصدية النص وإخباريته.

وفي هذه المرجعية يقدم لنا سياق الموقفية والحالية المعلومات التي نحتاج إليها في  :ثالثا: مرجعية مقامية

، فسياق الحال يسهم بشكل لافت في ترابط النص، هذا (190، صفحة 0202)النوري، تحديد المحذوف 

الخطاب، فأهم شروط تحقيق الترابط النصي في  الترابط لا تحدده العناصر اللغوية السطحية الظاهرة في

، صفحة 0222)فان ديك، تعليق الوقائع التي تشير إليها القضايا، وذلك في عوالم أزمنة وأمكنة متعالقة 

هذا سل اللجوء ل، وعليه يقوم السياق بدور مهم في خلق إبداعية النص، والسياق يفرض على المر (02

)النوري،  يجاز والاختصار والتعجب وشدّ الانتباه والتضرع...غراض مختلفة، منها: الإالنوع من الحذف لأ

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج} :، ومن ذلك قوله تعالى(190، صفحة 0202

لدلالة السياق التضرعي عليه، فمعرفة ، فحذف حرف النداء، والتقدير )يا ربنا( [8آل عمران: ]{لح كحكخ

المتلقي بالسلوك اللغوي، يسبك النص ويشرحه، فالكاتب يدرك دور الحذف في الاقتصاد اللغوي، الذي 

، (0/012، صفحة 0222)الفقي، أنه ينفي عن المتلقي الملل والرتابة  يميز النصوص البليغة، ويدرك

 : (000، صفحة 1998)الزوزني،  أمثلة المرجعية المقامية في المعلقات قول الحارثومن 

ــــــــــــــــــــــا إذ غــــــــــــــــــــــزا المــــــــــــــــــــــن  كتكــــــــــــــــــــــاليف قومن
 

ـــــــــــــذر، هـــــــــــــل نحـــــــــــــن لابـــــــــــــن هنـــــــــــــد رعـــــــــــــاء   ـ
 

هذا البيت فيه حوار دال عليه السياق، هناك سؤال مقدر: هل قاسيتم من الشدائد ما قاسى قومنا؟ وهناك 

حذف آخر دلّ عليه السياق تقديره: قالوا: هل نحن لابن هند رعاء؟، والمقصود هنا بابن هند )عمرو بن 
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والأبيات السابقة في  هند(...، فلا يخلو هذا الحذف من هدف فني درامي، فالسياق الخارجي واللغوي 

 المعلقة دالة على المحذوف.

 أنماط الحذف في المعلقات السّبع

 أولا: الحذف الاسمي

لقد حذف شعراء المعلقات الاسم، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، فلم يكن حذف الاسم عندهم 

ابعة الدراسة لهذه ظاهرة اعتباطية، والحذف الاسمي مظهر من مظاهر التأويل النحوي، ومن خلال مت

المسألة وجدت أن حذف الاسم له دوافعه وأسبابه، منها: نوع من التخفيف الذي يميل إليه العرب، وحذف 

لطول الكلام، والجمل القصيرة أسرع للفهم من الجمل الطويلة، ومن ذلك حذف الفاعل في قول امرئ 

 : (9، صفحة 1998)الزوزني،  القيس

ـــــــــــا ـــــــــــكِ  قِفَ ـــــــــــزِلِ  نَبْ ـــــــــــبٍّ وَمَنْ ـــــــــــرَى حَبِيْ ـــــــــــنْ ذِكْ  مِ
 

ـــــــــــــوَى  بِسِـــــــــــــقْطِ   ـــــــــــــيْنَ  اللِّ خُولِ  بَ ـــــــــــــدَّ ـــــــــــــلِ  ال  فَحَوْمَ
 

  :(01-13، الصفحات 1998)الزوزني،  وقوله

ــــــــــــــــــــرْتَمِيْنَ  العَــــــــــــــــــــذَارَى  فَظَــــــــــــــــــــلَّ   بِلَحْمِهَــــــــــــــــــــا يَ
 

ابِ  مٍّ ــــــــــــــــــــــوَشَحْ   مَقْسِ  كَهُـــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــــالمُفَتَّ  الـــــــــــــــــدِّ  لِ ـــ
 

 عُنَيْـــــــــــــــزَةٍّ  خِـــــــــــــــدْرَ  الخِـــــــــــــــدْرَ  دَخَلْـــــــــــــــتُ  وَيَـــــــــــــــوْمَ 
 

ــــــــــ ــــَفَقَال  ــــــــــــــالوَيْ  تْ لَـــــــــــــكَ ـــ ـــــــــــــكَ  لاتُ ـ ــــــــــــــمُرْجِلِ  إِنَّ  يـ
 

ـــــــــــــالَ  ـــــــــــــدْ مَ ـــــــــــــولُ وَقَ ـــــــــــــيْطُ  تَقُ ـــــــــــــا الغَبِ ـــــــــــــا مَع   بِنَ
 

ــــــــــا امْــــــــــرَأَ القَــــــــــيْسِ   ــــــــــرِيْ يَ ــــــــــرْتَ بَعِيْ ــــــــــانْزِلِ  عَقَ  فَ
 

 حُبْلَــــــــــــــى قَــــــــــــــدْ طَرَقْــــــــــــــتُ ومُرْضِــــــــــــــعِ فَمِثْلِـــــــــــــكِ 
 

ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــنْ ـفَأَلْ ــــــــــــــــــذِيْ تَمَ  هَيْتُهَا عَ ـــــــــــــــــوِ مُ  ائِمَ ــــــ  لِ حْ
 

ــــــــــتْ لَــــــــــهُ  ــــــــــنْ خَلْفِهَــــــــــا انْحَرَفَ  إذا مــــــــــا بَكَــــــــــى مِ
 

لِ  شِـــــــــــــــــق ها تحتـــــــــــــــــيبِشِـــــــــــــــــقٍّّ وَ    لـــــــــــــــــم يُحَـــــــــــــــــوَّ
 

الأبيات من صور الحذف، حذف الفاعل، وهو كثير في المعلقات، والسياق يدلّ عليه، والتقدير في 

، )قالت عنيزة( )تقول هي(، )انزل أنت(، )بكى مرضع(...، فجاء الحذف هنا )قفا نبك نحن( السابقة:

تخفيفا، وللاستغناء لعلم المتلقي بوجود القرينة، ولو ذكر لكان حشوا في الكلام، وهذا كله فيه سلاسة 

 أسلوبية، وتماسك لغوي، وحذفه أفصح من ذكره.
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به، ويحذف المفعول به لأغراض بلاغية منها التعميم، والاختصار، أو  ومن صوره، حذف المفعول

، 1998)الزوزني،  ، ومن ذلك قول عمرو(121، صفحة 0221)أبو المكارم، لغرض لفظي أو معنوي 

 : (110صفحة 

قِ يَـــــــــــــــــــا ظَعِينــــــــــــــــــــاَقِفِــــــــــــــــــــي قَبْـــــــــــــــــــلَ   التَّفَـــــــــــــــــــر 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــيْنَ وَتُخْبِرِينَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْكِ اليَقِ  نُخَبِّ
 

، من باب الاختصار، ولعله حذف لغرض تية(، وحذف لواحد من العوامل الآالتقدير: )وتخبرينا اليقين

 معنوي، وهو تأكيد فكرة إخبار اليقين، ولعله اكتفى بمفعول )نخبرك(، فلا حاجة لذكر ما لا حاجة له.

ومن صوره حذف المبتدأ، وحذفه كثير في المعلقات، ولا يخلو هذا الحذف من هدف فني أو نفسي، ولا يتم 

، 1981)الأستر آباذي، حذفه وجوبا أو جوازا إلا بقرينة دالة على المحذوف، وإلا امتنع الحذف فيه 

وشاع  ،(1/002، صفحة 0222)ابن عقيل، ي مواضع معينة ، وحذفه جوازا أو وجوبا ف(1/010صفحة 

في المعلقات حذف المبتدأ في سياق العطف، ويرى البلاغيون أن حذف المبتدأ مرده لأسباب عدة منها؛ 

لأن الخبر لا  صون المسند إليه من أن يذكر باللسان لتعظيمه أو لتحقيره بعدم ذكر اسمه أو للإنكار،

، صفحة 1999، 1؛ طبل، علم المعاني، ط38، صفحة 0222)الصعيدي، يصلح له حقيقة أو إدعاء 

 : (002، صفحة 1998)الزوزني،  ، ومن ذلك قول الحارث في سياق التعظيم(91

ـــــــــــــــلِكٌ  ـــــــــــــــيمَ ــــــــــــــن يَمـشِ  مُقسِــــــــــــــطٌ وأَفضَــــــــــــــلُ مَ
 

ـــــــــــــــــــــــاءُ   ـــــــــــــــــــــــا لَــدَيــــــــــــــــــــــــهِ الـثَّـنَـ  وَمِــــــــــــــــــــــــن دُونَ مَـ
 

فالتقدير: )هو ملك مقسط، وهو أفضل من يمشي، وهو من دون ما لديه الثناء(، فحذف المبتدأ حمل 

 معنى المدح، فإضمار المبتدأ في ذهن المتلقي أكثر ترابطا من النطق به، فصار المحذوف معلوما.

وحذف المبتدأ بعد الفاء الواقعة في جواب الشرط، لتمكين الخبر، في ذهن السامع، وذكر الخبر جاء أهم 

، 1998)الزوزني،  برازه وإظهاره من حذف المبتدأ، ومن ذلك قول الحارثمن ذكر غيره، فهدفَ الشاعر لإ

  :(000صفحة 

ــــــــــــــــوا مِــــــــــــــــ ــــــــــــــــا أَصَـابُ ـــــــــــــــي فَمَطْ مَـ ــــــــــــــــون تَغلَبِ  لـ
 

ــــــــــــــــــــــــــاءُ  لٌ   ــــــــــــــــــــــــــبَ الـعَـفَــــ  عَلَــــيــــــــــــــــــــــــــهِ إِذَا أُصِيــــ
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 فالتقدير: )فهو مطلول(، فقد حذف الشاعر المبتدأ معتمدا على السياق، لتحقيق الدلالة آنفة الذكر.

 :(91، صفحة 1998)الزوزني،  وحذف المبتدأ في سياق تعدد الخبر، ومن ذلك قول طرفة

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــذي تَعرِفُونَ ـــــــــــــلُ الضّـــــــــــــرْبُ ال ـــــــــــــا الرّجُ  أن
 

 خَشَـــــــــــــــــــــاشٌ كـــــــــــــــــــــرَأسِ الْحيّـــــــــــــــــــــةِ الْمُتَوَقّـــــــــــــــــــــدِ  
 

فقد حقق المبتدأ الايجاز والاختصار، لتحديد معيار المقبولية، وفيه أيضا غرض لفظي وجمالي وتأثيري، 

يريد القول: أنا دخّال في الخطوب بخفة، ولعله أراد  فالتقدير: )أنا خشاش، أنا كرأس الحية المتوقد(، فهو

في الثانية ليس )الأنا(، وإنما حركة الأنا، أي: حركتي كحركة رأس الحية....، وأكثر مواضيع حذف 

المبتدأ في المعلقات في سياق المدح والفخر والغزل، وأكثر ما اهتمت من حذف المبتدأ تأكيد المعنى من 

لعلم المتلقي به، وهذا كله جعل المنطوق كالكلمة  -كذلك-في سياق النص  ذكر الخبر، وجاء الحذف

الواحدة، وذكره نوع من الحشو، والقرائن كان لها دور في تقدير المحذوف، وهذا الحذف النحوي خدم 

 الدلالة النصية وتماسكها.

كثيرا  وحذف الموصوف حاضر في المعلقات، وقد ذكر ابن جني أن حذف الموصوف يقع في الشعر

، وأكثر ذلك في الشعر، وإنما كانت كثرته فيه هد حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقاملأسباب معينة: "وق

دون النثر من حيث كان القياس يكاد يحظره، وذلك أن الصفة في الكلام على ضربين: إما للتلخيص 

يجاز ن مظان الإوالتخصيص، وإما للمدح والثناء، وكلاهما من مقامات الإسهاب والإطناب، لا م

والاختصار، وإذا كان كذلك لم يلق الحذف به ولا تخفيف اللفظ منه، هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من 

، ويكون الحذف تخفيفا، أو للاستغناء بعلم (0/033، صفحة 0223)ابن جني، الإلباس وضد البيان..." 

، فمن حذف الموصوف قول (1/103، صفحة 0221)سيبوية، المتلقي، وأن تكون الصفة لا لبس فيها 

 : (129، صفحة 1998)الزوزني،  زهير

ـــــــــــــوبَانِ  كْـــــــــــــنَ فِــــــــــــــي الس   يَعْلُــــــــــــــوْنَ مَتْنَـــــــــــــــهُ  وَوَرَّ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــمِ   ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــاعِمِ المُتَنَعِّ  عَلَيْهِـــــــــــــــــــــــــــــــنَّ دَل  النَّ
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، صفحة 1998)الزوزني،  فتقدير الموصوف: عليهن دلّ الإنسان الناعم المتنعم، ومن ذلك قول لبيد

112) : 

ــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــرُ ظِلَالُ ــــــــــــــــــــــبِط ا يَطِي ــــــــــــــــــــــا سَ  فَتَنَازَعَ
 

ـــــــــــــــــــدُخَانِ    مُشْـــــــــــــــــــعَلَةٍّ يُشَـــــــــــــــــــب  ضِـــــــــــــــــــرَامُهَاكَ
 

كدخان نار مشعلة، فحذف الموصوف، ومن ذلك قول زعا غبارا سبطا، فحذف الموصوف، و فالتقدير: فتنا

 : (029، صفحة 1998)الزوزني،  عنترة

ـــــــــــــــدَمَا ـــــــــــــــةِ بَعْ ـــــــــــــــنَ الْمُدَامَ ـــــــــــــــدْ شَـــــــــــــــرِبْتُ مِ  وَلَقَ
 

ـــــــــــــــــــمِ رَكَـــــــــــــــــــدَ    الْهَـــــــــــــــــــوَاجِرُ بِالْمَشُـــــــــــــــــــوفِ الْمُعْلَ
 

فالتقدير: أي بالدينار المشوف أو بالقدح المشوف، وخلاصة حذف الموصوف في المعلقات، وجود الدليل 

 للاستغناء بعلم المتلقي، ولقرينة حاضرة، وجاء الحذف متناسبا مع موسيقا القصيدة والألفاظ.

 ثانيا: الحذف الفعلي

يعتمد على قرائن في النص للدلالة على الفعل المحذوف، وبذلك يقحم المتلقي على صاحب الخطاب أن 

فالقرائن التي تدل على حذف الفعل؛  في عملية تحليل الخطاب وتذوقه، وهذا يكسب النص السبك والترابط،

  لفظية أو مقامية أو صناعية.

)السامرائي، على المعنى ولولاه ما اتضح المعنى  وتدلفالقرائن اللفظية هي التي تكون مذكورة في الكلام، 

)سيبوية، ، وهذا ما أشار له سيبويه: "وإنما حذفوا الفعل ... بما جرى من الذكر" (32، صفحة 0229

لفظية تستند على عناصر لغوية موجودة في النص ، وترى الدراسة أن القرينة ال(1/012، صفحة 0221

نفسه، لتدل على الفعل المحذوف، فقد تكون متقدمة أو متأخرة أو قائمة مقامه، ومن أمثلة حذف الفعل في 

، [08الزمر: ]{عج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم}القرآن الكريم قوله تعالى:

المتقدم على المحذوف، ومن أمثلة القرائن فالتقدير: )ليقولن خلقهن الله(، فدلّ الفعل )خلق( في السؤال 

 : (001، صفحة 1998)الزوزني،  اللفظية الدالة على الفعل المحذوف في المعلقات قول الحارث
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 وفككنــــــــــــــــا غُــــــــــــــــلّ امــــــــــــــــرئ القــــــــــــــــيس عنــــــــــــــــه
 

 بعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــال حبســــــــــــــــــه والعنــــــــــــــــــاء 
 

، صفحة 1998)الزوزني،  حبسه(، ومن الأمثلة قول عمروفالتقدير: )وطال العناءُ(، بدليل قوله )طال 

182): 

 نُطَــــــــــــــــاعِنُ مَــــــــــــــــا تَرَاخَــــــــــــــــى النَّــــــــــــــــاسُ عَنَّـــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــيُوْفِ إِذَا غُشِيْنَ  وَنَضْــــــــــــــــــــــــــرِبُ بِالسِّ
 

ـ ـــــــــــــــــيِّ لُـــــــــــــــــــــبِسُمْـــــــــــــــــرٍّ مِــــــــــــــــنْ قَنَــــــــــــــــا الخَطِّ  دْنٍّ ــــ
 

 ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــضٍّ يَخْتَلِيْنَ ــــــــــــــــــــــــــــــــلَ أَوْ بِبِيْ ـــــــــــــــــــــــــــــــذَوَابِـ 
 

فالتقدير: )نضربهم ببيض يختلينا(، ودلّ على المحذوف ما جاء قبله )نضرب بالسيوف(، ومن الأمثلة قول 

 :(110، صفحة 1998)الزوزني،  لبيد

ــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــنَ بـقــيَّ ــــــــــــــــــــــارٍّ تَــرَكْ  بِـطَـلــيــــــــــــــــــــــحِ أسْــفَ
 

ـــــــــــــــــــها وســـــــــــــــــــنامُهامـنـهـــــــــــــــــــا    فـأحـنـــــــــــــــــــقَ صُـلْـبُ
 

فالتقدير: )وأحنق سنامها(، بدلالة الفعل السابق في )أحنق صلبها(، فحذف الأفعال في المعلقات جاء 

للإيجاز وللاختصار في الكلام، فدللوا على المقصود من الكلام بأقل التراكيب، وهذا جعل من العبارة 

 طناب.رشيقة، وصانها من الثقل والترهل والإ

وللقرائن الحالية أهمية كبيرة في تحديد معاني الكلام، فالظروف المحيطة بالنص من أحوال اجتماعية 

وعادات وحركات جسدية كإشارة اليدين أو تعابير الوجه وغيرها، لكل هذا أهمية في معرفة المقصود، من 

 ، يقول امرؤ القيس(099، صفحة 1993؛ أحمد ن.، 102، صفحة 1999ة، )حمودغير التلفظ به 

 : (10، صفحة 1998)الزوزني، 

 وقوفــــــــــــــا  بهــــــــــــــا صــــــــــــــحبي علــــــــــــــيَّ مطــــــــــــــيَّهم
 

ـــــــــــــــــــلِ    يقولـــــــــــــــــــون لا تهلـــــــــــــــــــك أســـــــــــــــــــى، وتَجَمَّ
 

، والتقدير: "وقفوا عليّ وقوفا" الحزن لك أن تتخيل المشهد حين وقفوا لأجله يأمرونه بالصبر، وينهونه عن 

ف الفعل، وهذا ما قرره سيبويه: فهو يصف حالهم، ولعل هذا هو حال المشاهدة التي تعد دليلا على حذ

 .(1/012، صفحة 0221)سيبوية، إنما حذفوا الفعل... استغناء بما يرون من الحال" "
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توصل النحاة من خلالها لاستقراء النصوص العربية، وعندما وجدوا ما يخالفها فوأما القرائن الصناعية 

لجأوا للتقدير حتى تستقيم النظرية النحوية، فاختصت بعض الأدوات بالدخول على الفعل، وذلك أن من 

رط نحو: )إنْ و إذا( الحروف حروفا لا يذكر بعدها إلا الفعل، ولا يليها غيره، ومن ذلك أدوات الش

 نج مي مى مم}، قال تعالى:(0/022، صفحة 0222؛ ابن عقيل، 1/98، صفحة 0221)سيبوية، 

، فقد رفع )امرؤ( على أنه فاعل بفعل فسره ما بعده، ومن الأمثلة على هذا في [113النساء: ]{نخثن نح

 :(81، صفحة 1998)الزوزني،  المعلقات قول طرفة

ــــــــــي ــــــــــتُ أَنَّنِ ــــــــــى خِلْ ــــــــــنْ فَت  ــــــــــالُوا مَ ــــــــــوْمُ قَ  إذَا القَ
 

 عُنِيــــــــــــــــــتُ فَلَـــــــــــــــــــمْ أَكْسَــــــــــــــــــلْ وَلَـــــــــــــــــــمْ أَتَبَلَّـــــــــــــــــــدِ  
 

 فما بعد )إذا( هو اسم معمول لفعل محذوف يفسره ما بعده، فالتقدير: )إذا قال القومُ(.

حذف الفعل لا جدوى منه إذا تجرد من الفائدة الدلالية، وهذه الدلالات تختلف باختلاف وترى الدراسة أن 

المقام والسياق، ولعل حذف الفعل يدلّ على سرعة وقوع الحدث المحذوف نفسه، ولعل حذفه أشاع في 

 النص الشمولية والإطلاق.

 ثالثا: الحذف الحرفي

رض التخفيف أو ليكون النظم على لفظ متسق، وجدت الدراسة أن حذف الحرف جاء في المعلقات بغ

 ولدلالة المعنى على الحرف المحذوف، وللاكتفاء بذكره مرة واحدة، ومن أمثلة ذلك قول امرئ القيس

 : (00، صفحة 1998)الزوزني، 

ــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــى العُ ــــــــــــــــــــزِراتٌ إل  غــــــــــــــــــــدائرُه مُسْتَشْ
 

ـــــــــــــي   ـــــــــــــى وَمُرْسَـــــــــــــلِ تَضِـــــــــــــلّ العِقَـــــــــــــاصُ فِ  مُثَنَّ
 

 : ((88، صفحة 1998)الزوزني،  وفي مرسل، ومن ذلك قول طرفة فالتقدير: في مثنى

ـــــــــــــــــــــت  كـــــــــــــــــــــأن البـــــــــــــــــــــرين والـــــــــــــــــــــدماليج علق
 

ــــــــــــــم يخضــــــــــــــد  ــــــــــــــى عشــــــــــــــرٍّ أو خــــــــــــــروعٍّ ل  عل
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 : (110، صفحة 1998)الزوزني،  فالتقدير: على عشر أو على خروع، ومن ذلك قول زهير

ــــــــــــــلْمَ وَاسِعـــــــــــــــا ــــــــــــــدْرِكِ السِّ  وَقَــــــــــــــدْ قُلْتُمَــــــــــــــا إِنْ نُ
 

ـــــــــــــــمِ   ــــــــــــــوْلِ نَسْلَ ــــــــــــــنَ القَ ــــــــــــــرُوفٍّ مِ ــــــــــــــالٍّ وَمَعْ  بِمَ
 

 : (130، صفحة 1998)الزوزني،  فالتقدير: بمال وبمعروف، ومن ذلك قول لبيد

ــــــــــــــــــــــلٍّ  ــــــــــــــــــــــنَّ لِعــــــــــــــــــــــاقِرٍّ أَو مُطفِ  أَدعــــــــــــــــــــــو بِهِ
 

ــــــــــــــــــــعِ لِحامُهــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــرانِ الجَمي ــــــــــــــــــــذِلَت لِجِي  بُ
 

 : (018، صفحة 1998)الزوزني،  فالتقدير: لعاقر أو لمطفل، ومن ذلك قول عنترة

ــــــــــــــــــرِهِ  ــــــــــــــــــرَةِ نَحْ ــــــــــــــــــتُ أَرْمــــــــــــــــــيهِمْ بِثُغْ ــــــــــــــــــا زِلْ  مَ
 

مِ وَلَبَانِــــــــــــــــــــــــهِ حَتّــــــــــــــــــــــــى تَسَــــــــــــــــــــــــرْبَلَ    بِالــــــــــــــــــــــــدَّ
 

، صفحة 1998)الزوزني،  فالتقدير: بثغرة نحره وبلبانه، وحذف الناصب المضمر )أن( في قول عمرو

192): 

 عَلَــــــــــــــــــــــــى آثَارِنــــــــــــــــــــــــا بِــــــــــــــــــــــــيضٌ حِسَــــــــــــــــــــــــانٌ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــمَ أَوْ تَهُونَ  نُحَــــــــــــــــــــــــــــــــاذِرُ أَنْ تُقَسَّ
 

لجانب حذف حرفي الجر والنصب كما في الأمثلة السابقة فالتقدير: أن تقسم أو أن تهونا، ومن الحذف 

 :(01، صفحة 1998)الزوزني،  حذف التاء ترخيما، كقول امرئ القيس

 أفـــــــــــــــاطِمَ مَهْـــــــــــــــلا  بَعْـــــــــــــــضَ هَـــــــــــــــذَا التَّـــــــــــــــدَل لِ 
 

 وإِنْ كُنْـــــــــتِ قَـــــــــدْ أزْمَعْـــــــــتِ صَـــــــــرْمِي فَـــــــــأَجْمِلِي 
 

، 1998)الزوزني،  ومن ذلك حذف حرف التشبيه الكاف، فمن ذلك قول امرئ القيسوالأصل )فاطمة(، 

 : (11صفحة 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا تَضَـــــــــــــــــــوَّعَ المِسْـــــــــــــــــــكُ مِنْهُمَ  إِذَا قَامَتَ
 

ــــــــــــــلِ   ــــــــــــــا القَرَنْفُ ــــــــــــــبَا جَــــــــــــــاءَتْ بِرَيَّ  نَسِــــــــــــــيْمَ الصَّ
 

فاحت ريح المسك منهما كنسيم الصبا، وعليه فالدراسة ترى والتقدير: إذا قامت أم الحويرث وأم الرباب 

الاتساق والترابط ظاهرة لغوية إبداعية تتحقق بمكونات عديدة منها الحذف الحرفي، فحذفه في أحايين كثيرة 

يقرب النص من النصية، فحذف الحرف من العناصر المجسدة للاتساق، ولهذا زخرت المعلقات بالحذف 

ت إلى إخراج حرف الجر، وهذا إن دلّ على شيء فهو سعيّ شعراء المعلقا الحرفي، وخصوصا حذف

 .جميعها أبعاده الإبداعية والفنية والدلالية النص مترابطا في
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 رابعا: الحذف الجملي

كثر حذف الجملة في شعر المعلقات، فيخال للمتلقي أن بعض العبارات غير تامة الدلالة، وكأنها تطلب 

 المحذوفة إما أن تكون دالة على أمر ذكر سببه، فهي مسببة عنه، نحو قوله تعالى: منك إكمالها، والجملة

، فهذه اللام الداخلة على الفعل [8الأنفال: ]{ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح}

لا بد لها من متعلق، يكون سببا في مدخول اللام وجب تقديره، والتقدير: فعل ما فعل ليحق الحق، وهذا 

 مم ما} الجملة المحذوفة سببا في أمر ذكر، نحو قوله تعالى: المحذوف سبب عما ذكر، وتكون 

، فالجملة [21البقرة: ]{يمئخ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

 المحذوفة هي سبب التوبة، وتقديرها: فامتثلتم الأمر فتاب عليكم.

 : (18، صفحة 1998)الزوزني،  والحذف الجملي جليّ في المعلقات السبع، فمن ذلك قول امرئ القيس

ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــي زِمَامَ ـــــــــــــــا سِـــــــــــــــيرِي وَأَرْخِ ـــــــــــــــتُ لَهَ  فَقُلْ
 

ـــــــــــــــــــلِ   ـــــــــــــــــــاكِ الْمُعَلَّ ـــــــــــــــــــنْ جَنَ ـــــــــــــــــــدِينِي مِ  وَلَا تُبْعِ
 

فالتقدير: )فقلت لها سيري، وقلت لها أرخي زمامه، وقلت لها لا تبعديني..(، فجاء الحذف مخافة التطويل، 

 : (38، صفحة 1998)الزوزني،  قول طرفةولوجود الدليل اللفظي عليه، ومن ذلك 

 خــــــــــــــــــــــذول تراعــــــــــــــــــــــي ربرب ــــــــــــــــــــــا بخميلــــــــــــــــــــــةٍّ 
 

ــــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــــر وترت ــــــــــــــــــــاول أطــــــــــــــــــــراف البري  تن
 

فالتقدير: )تناول أطراف البريد وترتدي أطراف البرير(، ولم يأت هذا الحذف إلا لمعرفة الشاعر بمعرفة 

 : (021، صفحة 1998)الزوزني،  الجمل، ومن ذلك قول عنترةحذوف، وطول تركيب مالمتلقي بال

ــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــت لَ  هِــــــــــــــــــرٍّ جَنيــــــــــــــــــبٍّ كُلَّمــــــــــــــــــا عَطَفَ
 

ــــــــــــــــــــالفَمِ   ــــــــــــــــــــدَينِ وَبِ  غَضَــــــــــــــــــــبى اِتَّقاهــــــــــــــــــــا بِاليَ
 

ومن  فالتقدير: )اتقاها باليدين، واتقاها بالفم(، فالحذف يمنح النص خفة تساهم في تماسكه بشكل ملفت،

 : (100، صفحة 1998)الزوزني،  ذلك قول زهير

تْ عَلَــــــــــــــيْهِمْ رِمَاحُهُـــــــــــــــمْ   لَعَمْــــــــــــــرُكَ مَــــــــــــــا جَــــــــــــــرَّ
 

ـــــــــــــــــــــمِ   ـــــــــــــــــــــلِ المُثَلَّ ـــــــــــــــــــــكٍّ أَوْ قَتِيْ ـــــــــــــــــــــنِ نَهِيْ  دَمَ ابْ
 



22 

لجانب الطابع الدلالي أو جرت عليهم رماحهم دم قتيل المثلم(، ويلاحظ في الحذف الجملي فالتقدير: )

 الذي أداه سلاسة في جو التماسك، ليبدو النص ككل أكثر ترابطا والتحاما.

 : (133، صفحة 1998)الزوزني،  ومن الحذف الجملي حذف جملة جواب الشرط، يقول لبيد

ـــــــــــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــــــــــاورِ فـيـهـ ـــــــــــــــــــــــعٌ للـمُـجَـ ـــــــــــــــــــــــمُ رَبـيـ  وهـ
 

ـــــــــــــــــــــــــاولَ عَامُـــــــــــــــــــــــــها  ـــــــــــــــــــــــــلاتِ إذا تطــ  والمرمـ
 

فالتقدير: )إذا تطاول عامها فهم ربيع للمجاور(، ويحذف جواب الشرط إذا كان معناه معلوما، واضحا 

نبأ الفراء عن حذف أ، وقد (00، صفحة 0200)الجبالي، للسامعين، وأن لا سبيل إلى القول بظهوره 

الجواب وتركه وإضماره وفصل في الحالات التي تحذف فيها العرب الجواب، وأشار أن الجواب يحذف 

ويترك إذا كان الكلام يببن أنه مضمر، وأن معناه وما يدل عليه معلوم، وأن معناه جرى في أول الكلام 

، وترى الدراسة في حذف جواب الشرط إيجازا واختصارا لكون المعنى (0/111)الفراء، د.ت، صفحة 

 ا.ر  معادا ومكرو 

وخلاصة القول: إن الحذف في شعر المعلقات حمل أبعادا دلالية نفسية كشفها السياق، ودلل عليها، 

لقي رصد والحذف كشف عن أفكار الشعراء من خلال البنى العميقة في خطابهم، وأرادوا أن يتروكوا للمت

الفكرة والصورة والتدخل في النص، وأكد النوري أن ظاهرة الحذف تقوم بعملية السبك النصي، وذلك عن 

طريق إثارة الذهن لملء الفراغات، حيث تقدير المحذوف فيه تكرار معنوي للمذكور، إضافة لوجود ربط 

لدور الذي يقوم به كل من بين المحذوف، وما يدل عليه، وكما أكد أن الحذف يقوم بدور مختلف عن ا

الإحالة والاستبدال، ويتجلى ذلك في أن المظهر البارز الذي يجعل الحذف مختلفا عنهما يتمثل في عدم 

وجود أثر عن المحذوف فيما يلحق بالنص، وظاهرة الحذف لا تصطدم بالقواعد النحوية، بل تستجيب 

ان مواقعها الإعرابية، حتى يستقيم المعنى والدلالة يتمل عليه من تقدير المحذوفات، وبلتلك القواعد، لما تش

 .(229-228، الصفحات 0202)النوري، في الخطاب 
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 الرابع: ظاهرة الربط بوصفها مبحثا تركيببا ودلاليا في المعلقات السّبع فصلال

نظرية النظم عند الجرجاني تبنى على فهمه للتركيب النحوي، فيؤكد: "الألفاظ مغلقة على معانيها حتى 

يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها، حتى يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار 

يحا من سقيم حتى الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه، والقياس الذي لا يعرف صح

، والنحو له وظيفة هي تعيين صلة الكلمات بعضها ببعض (08، صفحة 1981)الجرجاني، يرجع إليه" 

، فالنحو يهتم بتفكيك الأنماط (30، صفحة 1982)مبارك، في الجملة الواحدة حسب المعنى المنشود 

اللغوية المنتظمة في الجملة، وتفكيك هذه العلاقات ليس أمرا عشوائيا، فهو نابع من فهم تقاليد اللغة، 

ودلالة مفرداتها الحقيقة والمجازية، ووضعها في بناء تركيبها، ووسائل ترابطها مع العناصر الأخرى 

 .(12، صفحة 1992؛ عبد اللطيف، 31، صفحة 1991)الراجحي و حنا، المكونة لبناء الجملة 

ولا شكّ أن اللغة نظام من العلاقات التركيبية، فهي أبنية داخلية حيث لا يفهم جزء منها دون علاقة 

، وعليه فالجملة سلسلة من المكونات، وهذه السلسلة (11صفحة ، 1992)عبد اللطيف، الأجزاء الأخرى 

تتفاعل في النهاية كي تؤدي المعنى المراد، فالتركيب النحوي هو أساس العلاقة، بدونه ما نشأ المعنى 

تقنيات النحوية التي تساعد في ، ويعد الربط من ال(101)حميدة، د.ت، صفحة الدلالي المفهوم من الجملة 

ترابط النصوص، فهو: "علامات على أنواع العلاقات القائمة بين الجمل، وبها تتماسك الجمل، وتبين 

عة النص من حيث موضوعه وأشكاله" يمفاصل النظام الذي يقوم عليه النص، ويرتبط استعمالها بطب

، وعلى هذا الربط في اللغة يتعلق بكل ما له صلة بكيفية وصل الكلمات (01، صفحة 1990)الزناد، 

بعضها ببعض في تراكيب صحيحة نحويا، فهو يمثل الأسس التي ترتب الألفاظ بناء عليها، ويتضمن 

الوسائل التي تستخدم لتأليف الجمل وترتيب قواعدها، وعليه: "فهو تأليف يراعى فيه حال المنظوم بعضه 

 .(189، 1991عض، وما تفرضه طبيعة ذلك المنظوم من أصول يجب أن تتبع" )النجار، مع ب
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ولم تكن ظاهرة الربط قضية حداثية، فقد نبه إليها علماء البلاغة والبيان العربي، واهتم بها المشتغلون 

، يقول الجرجاني: (211، صفحة 0202)النوري، بالإعجاز القرآني، ونظرية النظم، وبلاغة القرآن الكريم 

"اعلم أنّ العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف فيها، 

، صفحة 1981)الجرجاني، والمجيء بها منثورة، تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة" 

، ويعرف السكاكي الفصل: "هو ترك العاطف وذكره على هذه الجهات، وكذا طي الجمل على البين (000

ولا طيّها، وإنها لمحكّ البلاغة ومنتقد البصيرة ومضمار النظار، ومتفاضل الأنظار، ومعيار قدر الفهم، 

، وترى الدراسة من أقوال القدماء أن مظاهر (1/019، صفحة 1981)السكاكي، ومسبار غور الخاطر" 

الوصل والفصل هو الذي يمد الجملة بالمعنى الأساسي، وهي التي تفسر ما قد يؤدي له الملفوظ من 

إلتباس دون الظاهرة، فوضع العناصر النحوية في المكان الذي تقرره الصورة التجريدية للقواعد يقود لطريقة 

 اتحادها.

 ط السابكة للنص في المعلقات السّبعأدوات الرب

الترابط بأدوات الربط يمثل أحد أشكال علاقات السبك، لما لها من دور في الخطاب، وترى الدراسة أن 

عناصر الربط ليست سوابك في ذاتها، بل سوابك غير مباشرة بفضل معانيها المخصوصة، في هيكل 

 العلاقات المشكلة للنصوص، ومن هذه الأدوات:

والربط بالعاطف يكون بين مركبين اسناديين يعتمد فهم أحدهما على الآخر، ويتوقف  :: حروف العطفأولا

عليه، ولا يستغني عنه، والربط قد يكون بين جملتين مستقلتين تعبران عن فكرة واحدة، أو بين جملة 

، فالربط النصي هو الذي يكون بين جملتين أو (19، صفحة 0222)عالمي، مستقلة وأخرى فرعية عليها 

 أدتقد و استخداما في المعلقات )الواو(،  من أكثر حروف العطفو والية من الجمل أو بين الفقرات، مت

 : (00، صفحة 1998)الزوزني،  دورا كبيرا في تحقيق النصية، يقول امرؤ القيس

كِ  ــــــــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــــــــاتِلِيأغَ ـــــــــــــــــــــــكِ قَ ـــــــــــــــــــــــي أنَّ حُبَّ  مِنِّ
 

ـــــــــــــــبَ يَفْعَـــــــــــــــلِ   ـــــــــــــــأْمُرِي القَلْ ــــــــــــــــكِ مَهْــــــــــــــــمَا تَ  وأنَّ
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فقد دخل التركيب )أنَّـكِ مَهْـمَا تَأْمُرِي القَلب يفعل( في علاقة مع التركيب )أنَّ حُبَّـكِ قَاتِلي(، فالعطف هنا له 

الجمع، لمعان باطنية يربطها العامل  الأثر الجلي في عملية السبك النصي، فقد تعدت العلاقة هنا مطلق

 النفسي الذي عاشه الشاعر.

ومن )الواو( التي هي لمطلق الجمع ل )أو( التخييرية، فقد تمثلت في المعلقات عند السؤال والطلب 

 : (33، صفحة 1998)الزوزني،  والإباحة والتوقع، يقول طرفة

 نْ سَــــــــــــــفِينِ ابــــــــــــــن يَــــــــــــــامِنٍّ عَدَوليَّــــــــــــــةٌ أو مِــــــــــــــ
 

 يَجُــــــــــــــورُ بــــــــــــــه المـــــــــــــــلاح طــــــــــــــور ا ويهتـــــــــــــــدي 
 

 :(121، صفحة 1998)الزوزني،  ومن ذلك قول لبيد

 باء بكـــــــــــــــل أدكـــــــــــــــن عـــــــــــــــاتقالسّـــــــــــــــ يأغلـــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــدحت، وفـــــــــــــــــض ختامهـــــــــــــــــا   أو جون
 

جانب التشريك في الحكم الإعرابي، وترى الدراسة أن حروف العطف تقوم بدور التشريك في المعنى إلى 

فالواو قامت بجمع الأحداث في النص، وكذلك )أو( أشركت بين قضيتين في النص، بينهما جامع مشترك 

 في عالم النص.

وجدت الدراسة أن أدوات التشبيه تربط بين طرفين في عالم النص، وحرف الكاف  :ثانيا: أدوات التشبيه

، 1998)الزوزني،  ي المعلقات للدلالة على علاقة التشبيه، يقول لبيدمن أكثر الأدوات التي استخدم ف

 :(102صفحة 

 السُــــــــــــــيولُ عَــــــــــــــنِ الطُلــــــــــــــولِ كَأَنَّهــــــــــــــا وَجَــــــــــــــلا
 

 مُتونَهـــــــــــــــــــــــــا أَقلامُهـــــــــــــــــــــــــا تُجِـــــــــــــــــــــــــد   زُبُـــــــــــــــــــــــــرٌ  
 

المراد ارتباطه بما يلحقها وفق الكاف في الخطاب يجدها المتلقي تجميعية، لأنها ترشد إلى ذلك السابق 

 علاقة التشبيه، فوظيفها الإشارة لسابق تعلقت به.
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فالربط الشرطي واحد من العلاقات الدلالية التي تربط جملتين، ويتحقق الارتباط  :ثالثا: أدوات الشرط

 :(028صفحة  ،1998)الزوزني،  الشرطي بوجود أركان الشرط، يقول عنترة

 دونــــــــــــــــــــي القِنـــــــــــــــــــاعَ فَــــــــــــــــــــإِنَّني تُغـــــــــــــــــــدِفي إِن
 

 بِأَخــــــــــــــــــــــذِ الفــــــــــــــــــــــارِسِ المُســــــــــــــــــــــتَلئِمِ  طَــــــــــــــــــــــب   
 

الربط بإن الشرطية هو أنها تقرن بين أحداث لم تقع، أي أحداثها مستقبلية، وإن جاءت صيغة الحدث 

 :(82، صفحة 1998)الزوزني،  ماضيا كذلك، كقول طرفة

 وَإِن شِـــــــــــئتُ لَـــــــــــم تُرقِـــــــــــل وَإِن شِـــــــــــئتُ أَرقَلَـــــــــــت
 

 مَخافَــــــــــــــــةَ مَلــــــــــــــــويٍّّ مِــــــــــــــــنَ القَــــــــــــــــدِّ مُحصَــــــــــــــــدِ  
 

 بين جملتين امتنعتا عن الحقيقة، يقول عنترة تربطوقد المعلقات )لو(  ومن أدوات الشرط التي حضرت

  :(018، صفحة 1998)الزوزني، 

ــــــــــو   كــــــــــان يــــــــــدري مــــــــــا المحــــــــــاورة اشــــــــــتكىل
 

ــــــــــــــــم الكــــــــــــــــلام مكلمــــــــــــــــي  ــــــــــــــــو عل  ولكــــــــــــــــان ل
 

 : (91، صفحة 1998)الزوزني،  ومن ذلك قول طرفة

ـــــــــدٍّ   فلـــــــــو شـــــــــاء ربـــــــــي كنـــــــــت قـــــــــيس بـــــــــن خال
 

 ولــــــــو شــــــــاء ربــــــــي كنــــــــت عمــــــــرو بــــــــن مرثــــــــد 
 

ترى من خلالها أن الوحدات اللغوية ومن أدوات الشرط التي ساهمت في ترابط النص وانسجامه )مَن(، 

 :(102، صفحة 1998)الزوزني،  متسقة، يقول زهير

ـــــــــــــكُ ذا فضْـــــــــــــلٍّ فيبخـــــــــــــل بفضـــــــــــــلِهِ   ومـــــــــــــن ي
 

 علـــــــــــــــى قومِـــــــــــــــه يُســـــــــــــــتغنَ عَنْـــــــــــــــه ويـــــــــــــــذمم 
 

 )لكن( ــرابعا: الربط ب

 :(001، صفحة 1998)الزوزني،  الحارثتقوم بدور التقابل، والاستدراك أو الإخراج، فمن ذلك قول 

 لَــــــــــــــــــــــــم يَغُـــرّوكُــــــــــــــــــــــــم غُــــــــــــــــــــــــرُورا وَلَكــــــــــــــــــــــــــن
 

ـــــــــــــــــــــــــعَ الآلُ شَـخـــــــــــــــــــــــــصَهُم وَالضَّ    حَـــــــــــــــــــــــــاءُ رَفــَ
 

هنا لم يغروكم غرورا يقابلها رفع الآل شخصهم، فجاءت لكن تنفي الحكم السابق، وهو لم يفاجئوكم 

 مفاجئة.
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 أنماط الربط في المعلقات السّبع

من مهام لسانيات النص أنها تتجلى في تحديد الروابط التي تسهم في تحليل الخطاب، ولا يتحقق هذا 

الدور إلا بإبراز أهميتها في السياق، لأن هذه الروابط تعمل على تجاوز الجمل إلى وحدات نصية كبرى، 

ات وجدت أنها تشكل وحدة دلالية متلاحمة الأجزاء، وتنتقل ومن خلال متابعة الدراسة للروابط في المعلق

بعض أقسام وستعرض الدراسة  بالنص، ليكون كلا واحدا، لتحديد العلاقات التي تربط بين جمله وفقراته،

 الربط:

 أولا: الربط الإضافي

تأدية  يستعمل في أساليب الوصل الإضافي أسماء، كما يستعمل أحرف، أو تراكيب لغوية معينة، بغرض

الربط والسبك، ولكل أداة رابطة وظيفة نحوية قبل الوظيفة الاتساقية، فالواو، على سبيل المثال، تعد  يمعان

من حروف العطف الإضافي، ولكنها تؤدي دورا مغايرا لما يؤديه حرف آخر مثل )أو(، ولكن لهذين 

، صفحة 0202)النوري، ب الحرفين وظيفة واحدة في جعل المعطوف تابعا للمعطوف عليه في الإعرا

 :(181-182، الصفحات 1998)الزوزني،  ، ومن أمثلة الوصل الإضافي قول عمرو(211

 نُطــــــــــــــــاعنُ مــــــــــــــــا تراخــــــــــــــــى النــــــــــــــــاسُ عنــــــــــــــــا
 

 اــــــــــــــــــــــــــــونضــــــــــــــــــــــــــربُ بالسُــــــــــــــــــــــــــيُوف إذا غشين 
 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــمرٍّ مــــــــــــــــن قن ـــــــــــــــــا الخطـبسُ ـــــــــــــــــي لُ ــ  دنٍّ ــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــضٍّ يختلينـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــل أو ببيـــ  ذوابـــــ
 

ــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــأن جم ــــــــــــــــــــــاجم الأبطـ ــــــــــــــــــــــال فيهـــ  اــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــوسُ   ـــــــــــــــــــــــــــــاعـــــوقٌ بالأمــــ  اـز يرتمينـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اـــــــــــــــــــــــــنشُـــــــــــــــــــــقُ بهــــــــــــــــــــــا رُؤوس القـــــــــــــــــــــوم شق  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــنختلو   ـــــــــــــــــــــــــــــرقــبُ الــ ـــــــــــــــــــــــــــــاب فتختلينـــــ  اـــ
 

 وإن الضـــــــــــــــــــغن بعـــــــــــــــــــد الضـــــــــــــــــــغن يبـــــــــــــــــــدُو
 

ــــــــــــــــــــــعلي  ـــــــــــــــــــــداء الدفينك ويُخـــــــــــــــــــــرجُ ـــ ــــــــــــــــــــــال  اـــ
 

 ت معـــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــا المجــــــــــــــــد قــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــورثن
 

 اــــــــــــــــــــــــــى يبينـــــــــــــــــــــــهُ حتـــــــــــــــــــــــــاعنُ دونـــــــــــــــــــــــــنط 
 

ــــــــــــــــــــادُ الحــــــــــــــــــــــونحـــــــــــــــــــنُ إذا عم  تي خـــــــــــــــــــرّ ــ
 

 عــــــــــــــــن الأحفــــــــــــــــاض نمنــــــــــــــــعُ مــــــــــــــــن يلينــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــن ــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــرؤوسه جذ  ــ  رّ ـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــم ف
 

 اــــــــــــــــــــــــــــونـــــاذا يتقــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــدرون مــــــــــــــــــــــــــــفم 
 

الواو، أو، الفاء( في السردية الشعرية، كما هو واضح في المعلقات على الروابط )أكثر ما يتكئ شعراء 

الأبيات السابقة )ونضرب بالسيوف( مربوطة بالفعل )نطاعن(، وارتبط بها )أو ببيض يختلينا( فالتقدير )أو 
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تها المختلفة، ع الجمل بدلالارب ببيض يختلينا(، ويظهر هذا الربط مع ما لحقها من أبيات، إذ تتابضن

لتكريس فكرة مطاعنة الأبطال، ومضاربتهم بالسيوف، ومطاعنتهم برماح سمر، وحماية  وبينها رابط عميق،

الجار، وهذا نتيجته سقوط جماجم الشجعان، وشقّ رؤوس الأعداء، وخروج الداء في الأفئدة، وليكون هذا 

 اء.الانجاز المتحدث عنه سببا في إرثهم شرف الآب

 ثانيا: الوصل بعلاقة الظرفية

تنشأ علاقة ارتباط وثيقة بين الفعل والظرف بنوعية الزماني والمكاني، لأن الفعل دال على حدث، ولا يخلو 

الحدث من زمان ومكان، ولقوة ارتباط الظرف لا يشترط له موقع معين في الخطاب، فيأتي معه سابقا أو 

انت علاقته بغيره واضحة، لاحقا، ولا تتاح مثل هذه الحرية لعنصر آخر في بناء الجملة، إلا إذا ك

، صفحة 1992)عبد اللطيف، وارتباطه بما ينبغي أن يرتبط به لا يصيبه لبس في تقديمه أو تأخيره 

، 0202)النوري، ، ويمثل هذا الوصل في العربية "ثمّ، بعد، قبل، منذ، كلما، بينما، في حين...الخ" (100

، وأدوات الوصل الزمني داخل النصوص كثيرة، مثل الأفعال التامة والناقصة، وكذلك (202صفحة 

ظروف الزمان، وبعض البنى التركيبية الأخرى في الجملة، ولكن الأفعال تبقى أوفر تلك الوسائل دقة 

 : (11، صفحة 1998)الزوزني،  ، ومن ذلك قول امرئ القيس(81، صفحة 1990لزناد، )اواستعمالا 

 فَفاضَــــــــــــت دُمــــــــــــوعُ العَـــــــــــــينِ مِنّــــــــــــي صَـــــــــــــبابَة  
 

ـــــــــيعَلـــــــــى النَّ   ـــــــــلَّ دَمعِـــــــــيَ مِحمَل ـــــــــى بَ  حـــــــــرِ حَتّ
 

ففيض دموع العين يكون أولا، ثم يتلوه بلّ دمعه محمل سيفه، فالفعلان )فاض وبلّ( بينهما رابط زمني،  

 ورابط لفظي داخل النص، فجعل الأولى أثرا للأخرى.

 : (101، صفحة 1998)الزوزني،  ومن أدوات الربط الزمني )بعد(، يقول زهير

ــــــــــــــــــــدَهوإنّ  ــــــــــــــــــــمَ بَعْ ــــــــــــــــــــيخِ لا حِلْ  سَــــــــــــــــــــفَاهَ الشّ
 

 مُ وإنّ الفَتَــــــــــــــــــــى بَعْــــــــــــــــــــدَ السّــــــــــــــــــــفاهةِ يَحْلُـــــــــــــــــــــ 
 

فالظرف يؤكد الحلم بعد السفاهة، وما ذكرته الدراسة لا يغني عن ذكر باقي الأنواع، فلكل نمط ظرفي بيانه 

 وتعليقه، ووظيفته المعينة.
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 ثالثا: الارتباط بعلاقة التحديد والتوكيد

يد والتوكيد تعزيز المعنى الذي يفيده الحدث في الفعل، وذلك بإتيان المصدر المشترك مع والمقصود بالتحد

تيان به تعزيز لمعنى الفعل، ويكون الانسجام قويا بذلك، وتعتمد هذه العلاقة على الفعل في مادته، ففي الإ

ك لأنه بمثابة تكرار المطابقة، فلا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله، ولا جمعه، بل يجب إفراده، وذل

، ومن (019-1/018، الصفحات 0222)ابن عقيل، يجمع، وهو مطابق له  الفعل، والفعل لا يثنى ولا

 : (21، صفحة 1998)الزوزني،  ذلك قول امرئ القيس

 ثَـــــــــــــــوْرٍّ ونَعْــــــــــــــــجَةٍّ فَعَـــــــــــــــادَى عِـــــــــــــــدَاء  بَيْــــــــــــــــنَ 
 

 دِرَاكــــــــــــــا ، وَلَــــــــــــــمْ يَنْـــــــــــــــضَحْ بِمَــــــــــــــاءٍّ فَيُغْسَــــــــــــــلِ  
 

فقد بدئ البيت بفعل ماض، وهذا الفعل أراد الشاعر أن يؤكده، فجاء بمصدره )عداء(، فجاء المفعول 

 : (181، صفحة 1998)الزوزني،  المطلق، ليؤكد معنى فعله، ويقول عمرو

ــــــــــــــــــــــومِ شَــــــــــــــــــــــقّا ــــــــــــــــــــــق  بِهــــــــــــــــــــــا رُؤوسَ القَ  نَشُ
 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــابَ فَتَختَلينـــــــــــــــــــــــــــــــــاالرِّ  ختلـــــــــــــــــــــــــــــــــبوَنَ  
 

فقد أراد الشاعر أن يؤكد ذلك الشق الذي يحدثونه للرؤوس، فجاء بمصدر الفعل، فأفاد التوكيد، وكأنه أراد 

 : (92، صفحة 1998)الزوزني،  من هذا الربط أن شق الرؤوس ليس مشكوكا فيه، ومن ذلك قول طرفة

 أخـــــــــــــــي ثِقَـــــــــــــــةٍّ لا يَنْثَنـــــــــــــــي عـــــــــــــــن ضـــــــــــــــرِيبةٍّ 
 

ـــــــــــــــدي  ـــــــــــــــال حـــــــــــــــاجزُه قَ ـــــــــــــــلَ مهـــــــــــــــلا  ق  إذا قي
 

لأنه دلّ على الأمر، فالتقدير: تمهل مهلا، ومن خلال الأمثلة السابقة  ،مطلقالوقد حذف عامل المفعول 

 فجملة المفعول المطلق يستطيع الشاعر من خلالها توكيد كثير من المعاني التي كان يتوخاها.

 رابعا: الوصل بعلاقة السببية

إن علاقة السببية من علاقات الارتباط المنطقي بين المعاني، ويقتضي سياق الجملة من المتكلم أن يلجأ 

لهذه العلاقة، لتكون معينا في بيان سبب وقوع الحدث، فالوصل السببي: "الربط الذي يعتمد نوع العلاقة 

، وهذه العلاقة تربط (18، صفحة 1990)الزناد، بين العنصرين المتتابعين، وهذه العلاقة أساسها السببية" 

ربطا منطقيا بين جملتين أو أكثر بينهما علاقات وثيقة كالسبب والنتيجة، وتمثلها عناصر وأدوات مثل: " 
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، ومن ذلك قول (219، صفحة 0202لنوري، )الذلك، من أجل، لأن، لام التعليل، فاء السببية، لهذا..." 

 : (23، صفحة 1998)الزوزني،  امرئ القيس

ـــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــانِ مـــــــــــــــــن نَفَيانِ ـــــــــــــــــى القَنَّ  وَمـــــــــــــــــرّ عَلَ
 

ـــــــــــه العُصْـــــــــــمَ مـــــــــــن كـــــــــــلّ منـــــــــــزِلِ   ـــــــــــأَنْزَلَ من  فَ
 

على الجبل وفرط انصبابه أنزل الأوعال  السيللنتيجة بالفاء، فمن وقع فقد ربط الشاعر بين السبب وا

 .السيل وتدفقهن منازلها بسبب العصم من كل موقع فيه، أي خروج الأوعال م

وقد استخدم شعراء المعلقات طرائق عديدة من أنماط الارتباط، لتوضيح المعاني المستمدة من سياقها، وما 

نسجام بها، ومن خلال هذه العلاقات لوحظ كان لهذه المعاني أن تتولد لولا وجود هذه العلائق وحسن الا

 الطاقات الشعرية وامتلاك الشعراء لأدواتهم الفنية.
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 الثاني بابال

 آليّات التّرابط النّصي المعجمي في المعلقات السّبع

 الأول: ظاهرة التكرار في المعلقات السّبع فصلال

والتذوق، فهذه الظاهرة وثيقة العلاقة بالبناء يعد التكرار في شعر المعلقات ظاهرة مهمة تستحق الدرس 

 اللغوي، وتستحق الكشف عن دلالاتها، والكشف عن الجانب الوظيفي في سياقها اللغوي.

معجمي، أو ورود مرادف له أو التكرار شكلا من أشكال الاتساق المعجمي الذي يتطلب إعادة عنصر و 

، وهو تكرير لفظ أو عبارة أو جملة أو فقرة، (01، صفحة 1991)خطابي،  عنصر مطلق، أو اسم عام

وذلك باللفظ نفسه أو بالترادف؛ وذلك لتحقيق مقاصد كثيرة، أهمها تحقيق التماسك النصي بين أركان 

"ويعد التكرار ركنا من أركان التركيب اللغوي المهمة، فهو , (0/02، صفحة 0222)الفقي، النص المتناثرة 

يمنح الجملة، كما يمنح النص، أيضا، قيما وفوائد جمالية، إضافة إلى القيم والفوائد الدلالية التي من شأنها 

أن تسهم في رفع كفاية التركيب، لتغطي أكبر قدر ممكن من المعاني والدلالات، وإضافة إلى ذلك، فهو 

ما قائما بذاته، وينتمي إلى المحسنات اللفظية التي تدخل في صميم التركيب، فتزيده حسنا لفظيا، يعدّ قس

 .(200، صفحة 0202)النوري، كما تمنحه معنى إضافيا" 

وإن هذه الظاهرة لم تكن غائبة عن النقاد والبلاغيين العرب القدماء، فأعطوها اهتماما وخصوصا أنهم 

)شيخون، وجدوها في نماذج عديدة في القرآن الكريم، وحاولوا أن يبرروا هذه النماذج من كتاب الله 

تكرير كلمة فأكثر بالمعنى واللفظ، إما للتوكيد، أو لزيادة وهو عبارة عن , (31-19، الصفحات 1980

، وقد (132-131)الحموي، د.ت، الصفحات التنبيه، أو للتهويل، أو للتعظيم أو للتلذذ بذكر المكرر... 

ظة، وتعظيم شأن المكرر ذكر السيوطي أن هناك آيات وسور نزلت أكثر من مرّة، وذلك للتّذكر والموع
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، وعرفه الزركشي بأنه الترديد والإعارة، وجعل تعلّق بعضه ببعض (1/10، صفحة 1910)السيوطي، 

 .(0/93، صفحة 1992)الزركشي، واحدا من الأسباب التي ضمته لأساليب الفصاحة 

والتكرار واحد من الأدوات الفنية الأساسية للنص، وهو يستعمل في التأليف الموسيقي وفي الرسم، وفي 

الشعر والنثر، ومن الأدوات التي تبنى على التكرار في الشعر اللازمة، والعنصر المكرر، والجناس 

 .(12، صفحة 0221)ربايعة، الاستهلالي، والتجانس الصوتي، والأنماط العروضية 

وإن ظاهرة التكرار تكون في الحرف والكلمة والعبارة واللازمة...، ولهذا التكرار دور في خلق الجانب 

الإيقاعي، علما أنه نوع من أنواع الأداء اللغوي، وسيحاول البحث بيان دور التكرار في سياق المعلقات، 

 تأثيرية. فهو حين يدخل في الخطاب يحمل طاقات

والتكرار هو لغة انفعالية، ويؤكد هذا القول ما ذهب له صبحي البستاني بقوله: " فاللغة الشعرية التي هي 

لغة انفعالية تتوجه إلى القلب، وتعتمد بشكل رئيسي على اللغة الموسيقية التي يمكنها هي الأخرى أن تثير 

 .(19، صفحة 1983)البستاني، انفعالات وإحساسات لا تحصى" 

 أغراض التكرار

هم في أغراض التكرار، وأسبابه وصوره المختلفة، فعلى سبيل المثال و العرب وبلاغي ولغويالبلاغيون و تكلم 

يقول: لا ينحصر، بل يتصل بأحوال المخاطبين والسامعين،  لضابط في التكرار عند الجاحظ أمر شاملا

نه ليس فيه حد ينتهي إليه، ولا يؤتى على وصفه، وإنما ذلك على قدر إ"وجملة القول في التّرداد 

، (1/122ه، صفحة 1100)الجاحظ، البيان والتبيين، المستمعين، ومن يحضره من العوام والخواص" 

يربط التكرار بالأسباب النفسية التي تثير مشاعر الشاعر، وتسوقه نحو استخدام هذا الأسلوب،  وابن رشيق

يقول: "ولا يحب للشاعر أن يكرر اسما إلا على جهة التشوق والاستعذاب، إذا كان في تغزّل أو نسيب...، 

... أو على سبيل التعظيم أو على سبيل التنويه به والإشارة إليه بذكر...، أو على سبيل التقرير والتوبيخ

... أو على وجه التّوجع إن كان رثاء اموجع   اللمحكيّ عنه... أو على جهة الوعيد والتهديد إن كان عتاب  
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وتأبينا...، أو على سبيل الاستغاثة، وهي من باب المديح...، ويقع التكرار في الهجاء على سبيل الشهرة 

، صفحة 1910)القيرواني، سبيل الازدراء والتهكم والتنقيص"  وشدة التوضيع بالمهجوّ...، ويقع أيضا على

سانيات النصية، فقد وضح تمام حسان الفوائد المترتبة على ل، ولقد زاد عليها الباحثون الجدد في ال(0/11

، وتكثيف دلالة الخطاب توظيف ظاهرة التكرار في الخطاب، ومن أهمها: إنعاش الذاكرة، وأمن اللبس

، وزاد عز الدين السيد (100، صفحة 0220)حسان، وتوكيده، والتعظيم والتهويل وزيادة التنبيه والتقرير 

)السّيد، أغراضا كالفخر والاعتذار، وأخذوا منها أغراضا جزئية كتكرار القسم والتعجب والتشبيه والمبالغة 

دلالية تحقق التماسك  ئفامقول السابق فإن التكرار يؤدي وظ، ولجانب ال(132، 111ه، صفحة 1121

النصي، وذلك عن طريق امتداده في الخطاب، من بدايته حتى نهايته، وهذا المكرر قد يكون كلمة أو 

عبارة أو جملة أو فقرة، وهذا الامتداد يحقق التماسك النصي من خلال التآزر مع عوامل التماسك النصية 

، وهذه الأغراض والفوائد التي يمكن أن يستحضرها التكرار، لا (0/00، صفحة 0222)الفقي، الأخرى 

تحقق الأثر المرجو منها إلا في حالة استغلاله، وتوظيفه توظيفا جيدا في بناء نصوص تتسم بالترابط 

 .(201، صفحة 0202)النوري، والتماسك 

 ي المعلقات السّبع أنماط التكرار ف

 أولا: التكرار التام )المحض( 

دلالات نفسية وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة السياق الشعري، ولو لم يكن له  طياتهفي كل تكرار يحمل 

 أحدذلك لكان تكرارا لجملة من الأشياء التي لا تؤدي إلى معنى أو وظيفة في البناء الشعري، لأن التكرار 

الأدوات الجمالية التي تساعد الشاعر على تشكيل موقفه وتصويره، فالشاعر إذا كرر عكس أهمية ما 

ناء الشعري، وعليه فهذا التكرار بيكرره مع الاهتمام بما يعده حتى تتجدد العلاقات وتثرى الدلالات وينمو ال

وتجسيده، وذلك عائد إلى سهولة العمل التام يحقق أهدافا تركيبية ومعنوية، ويعدّ من أساليب تأكيد المعنى، 

به، وأثره في النفس، ولعدم وقوع الالتباس فيه، فضلا عمّا يتسم به من قدرة على سبك النص، وما يتمتع 



31 

 ثى}: ، ومن أمثلته في القرآن الكريم(203، صفحة 0202)النوري، به من إيقاع له أثر في السمع 

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

 . [9-1الرحمن: ]{نر

 :(00، صفحة 1998)الزوزني،  ومن أمثلة هذا في شعر المعلقات، قول امرئ القيس

ـــــــــــــــاحِشٍّ  ـــــــــــــــيْسَ بِفَ ئْمِ لَ ـــــــــــــــرِّ ـــــــــــــــدِ ال ـــــــــــــــدٍّ كَجِي  وَجِي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــتْهُ وَلَا بِمُعَطّــــــــــــــــــــــــــــــلِ    إذا هِــــــــــــــــــــــــــــــيَ نَصَّ
 

إن اللفظة المكررة وذات المعنى لها هي جزء أساسي في البناء اللغوي للنص الشعري، بل تزيد من توسيع 

دلالة السياق، وأحيانا يكون تكرار الكلمة نقطة ارتكاز يقوم عليها النص بكليته، وتكرار كلمات معينة في 

وال، فهذا التكرار شكل ايقاعا القصيدة يؤدي غرضا رئيسا لا يمكن تجاهله عن السياق بأي حال من الأح

 لفظة )جيد( أبرز إيقاع النفس المنفعلة المندهشة، وقولهر راتكو متناسقا، وشكل انفعالا إنسانيا، موسيقيا 

          :(13-11، الصفحات 1998)الزوزني، 

ـــــــــــــــــــألَا رُبَّ يَ  ـــــــــــــــــــوْمٍّ لَ ـــ ـــــــــــــــــــكَ مِنْ ـ  حٍّ ـهُنَّ صَالِـــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــوَلَا سِيَّـمَ   ــــــــــــــــــــــا يَ ــ ـــــــــــــــــــــدَارَةِ جُلْ ــ ـــــــــــــــــــــوْمٌ بِ  ـجُلِ ــ
 

 يــــــــــــــــــــرْتُ لِلْــــــــــــــــــعَذَارَي مَطِيَّـتِ ــــــــــــــــــــــوْمَ عَقَ ــــــــــــــــــــويَ 
 

ــــــــــــــــلِ    فَيَــــــــــــــــا عَجَبــــــــــــــــا  مِــــــــــــــــنْ كورهــــــــــــــــا المُتَحَمَّ
 

ــــــــــــــــــفَظَ  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــذَارَى يَرْتَمِيْـ ــــــــــــــــــمِ ـنَ بِلَحْــلَّ العَ  هَاـ
 

ـــــــــــــــــــلِ   ـــــــــــــــــــسِ المُفَتَّ مَقْ ابِ الدِّ ــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــمٍّ كَهُ  وشَحْ
 

ـــــــــــــــتُ الخِــــــــــــــدْرَ خِ  ــــــــــــــوْمَ دَخَلْ ـــــــــــــــويَ ـــــــــــــــزَةٍّ ـ  دْرَ عُنَيْ
 

 إنَّــــــــــــكَ مُرْجِلِـــــــــــي لَـــــــــــكَ الوَيْــــــــــــلَاتُ ، فَقَالَـــــــــــتْ: 
 

أول ما يثير المتلقي في هذه الأبيات تكرار لفظة )يوم(، فهذا التكرار أثار حس السامع، وشكّل إيقاعا 

مرات بدأ هذا الانفعال يكبر الذي يوحي بشدة موسيقيا متناسقا يشكل الانفعال الإنساني، ومع تكرارها أربع 

الاشتياق للمحبوبة متمنيا عودة الأيام التي ذكرها، ويجد المتلقي في هذه الأبيات حسرة وحزنا على تلك 

 :الأيام التي مضت، ومن ذلك

 : (82، صفحة 1998)الزوزني،  قول طرفة

 تُرقِـــــــــــل وَإِن شِـــــــــــئتُ أَرقَلَـــــــــــتوَإِن شِـــــــــــئتُ لَـــــــــــم 
 

 مَخافَــــــــــــــــةَ مَلــــــــــــــــويٍّّ مِــــــــــــــــنَ القَــــــــــــــــدِّ مُحصَــــــــــــــــدِ  
 

ــــــــــها ــــــــــطَ الكــــــــــورِ رَأسُ ــــــــــئتُ ســــــــــامى واسِ  وَإِن شِ
 

 وَعامَـــــــــــــــــت بِضَـــــــــــــــــبعَيها نَجـــــــــــــــــاءَ الخَفَيــــــــــــــــــدَدِ  
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وإن اللفظة المكررة داخل النص الشعري ينظر إلى ارتباط غيرها بمعناها، وهذا لا يعني أن اللفظة المكررة 

لم يعد لها أي ارتباط بمعنى السياق، بل اكتسبت من الأهمية ما جعل معنى السياق يقوم في كثير من 

 .(32، صفحة 0221)عاشور، الأحيان عليها، إنها بهذا التصور عنصر مركزي في بناء النص الشعري 

فتكرار التركيب )إن شئت( صار نقطة محورية لقصدية الأبيات وإخباريتها، ونستطيع أن نسمي هذا 

التكرار في مثل البيتين السابقين )تكرار البداية( فهو مرتبط ارتباطا وثيقا في خطابية النص، وهذا التكرار 

فاعلية لما فيه من التسلسل والتتابع، فهو يثير التوقع عند المتلقي، كما أنه يزيد من لفت منح النص 

 : (90، صفحة 1998)الزوزني،  الانتباه، وقوله

ـــــــــــــرُ  ـــــــــــــوَ غَي ـــــــــــــولايَ اِمـــــــــــــرَأ  هُ ـــــــــــــو كـــــــــــــانَ مَ  هُ فَلَ
 

 ديـــــــــــــــــــــي غَ ــــــــــــــــــــي أَو لَأنَظَرَنــــــــــــــــــــلَفَــــــــــــــــرَّجَ كَرب 
 

ـــــــــــــــوَ خانِقـــــــــــــــ ـــــــــــــــولايَ اِمـــــــــــــــرُؤٌ هُ ـــــــــــــــنَّ مَ  يـوَلَكِ
 

 عَلـــــــــــــى الشُـــــــــــــكرِ وَالتَســـــــــــــآلِ أَو أَنـــــــــــــا مُفتَـــــــــــــدِ  
 

وإن المشاعر المسيطرة على الشاعر لم تدفعه إلى اختيار الكلمة فقط بل إلى تكرارها وهي لفظة )مولاي(، 

مر عليه سواء في ولو لم يكررها على هذا النحو لما نقلت تجربته العميقة وإحساسه، إحساسه بضيق الأ

، 1998)الزوزني،  نفس منه، وقولهالعطفه، أو طلب تخليص لله ؤ حال شكره إياه، أو في حال س

 : (92-89الصفحات 

ــــــــــــــوْتَ  أَرَى  ــــــــــــــامُ  المَ ــــــــــــــرَامَ  يَعْتَ  ويَصْــــــــــــــطَفِي الكِ
 

ـــــــــــــــــــــةَ   ـــــــــــــــــــــالِ  عَقِيْلَ ـــــــــــــــــــــاحِشِ  مَ دِ  الفَ  المتشَـــــــــــــــــــــدِّ
 

ــــــــــــــلَيْلَ  كُـــــــــــــلَّ  نَاقِصـــــــــــــا   كَنْـــــــــــــزا   العَـــــــــــــيْشَ  أَرَى   ةٍّ ـــ
 

هْرُ  الأيَّـــــــــــــــامُ  تَـــــــــــــــنْقُصِ  وَمَـــــــــــــــا   يَنْفَـــــــــــــــدِ  وَالـــــــــــــــدَّ
 

ـــــــــــــالفَتَ  أَخْطَــــــــــــأَ  مَــــــــــــا المَــــــــــــوتَ  إِنَّ  لَعَمْــــــــــــرُكَ   ىـــ
 

وَلِ   ــــــــــــــــــــاهُ  المُرْخَــــــــــــــــــــى لَكَــــــــــــــــــــالطِّ ــــــــــــــــــــدِ  وثِنْيَ  بِاليَ
 

ينظم آليات إيصال الفكرة والحكمة، فهذا يقدم التكرار اللفظي للفعل )أرى(، وللمصدر )الموت( خطابا 

التكرار له أثره في بناء نحو النص، لما لهما من مرتكزات خطابية، ودور في تحقيق سلامة التواصل 

 : (128، صفحة 1998)الزوزني،  ونجاحه، ومن ذلك قول زهير

، وحزنــــــــــــــه ــــــــــــــان عــــــــــــــن يمــــــــــــــينٍّ ــــــــــــــن القن  جعل
 

 بالقنــــــــــــــــان مــــــــــــــــن مُحــــــــــــــــلٍّّ ومحــــــــــــــــرموكــــــــــــــــم  
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إن تكرار لفظة )القنان( لعبت دورا مهما في إضاءة السياق داخل القصيدة، فقد أحدثت دهشة لدى القارئ 

الذي يعتقد أنه يقرأ شيئا مكررا، وإذا به أمام شيء جديد... فما أتى بعدها في الموقعين يكشف عن دلالة 

 : (181، صفحة 1998)الزوزني،  جديدة، ومن ذلك قول عمرو

ــــــــــــــــــأَيِّ مَشــــــــــــــــــيئَةٍّ عَمــــــــــــــــــرَ  ــــــــــــــــــدٍّ بِ ــــــــــــــــــنَ هِن  و ب
 

 اـــــــــــــــــــــــــــها قَطينـونُ لِقَـــــــــــــــــــــــــيلِكُم فيــــــــــــــــــــــــــنَكــــــــــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــــأَيِّ مَشــــــــــــــــــيئَةٍّ عَمــــــــــــــــــرَ  ــــــــــــــــــدٍّ بِ ــــــــــــــــــنَ هِن  و ب
 

ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــا الوُشــــــــــــــــــــــــاةَ وَتَزدَرين  تُطيــــــــــــــــــــــــعُ بِن
 

( كون بناء مترابطا  والتكرار )بِأَيِّ مَشيئَةٍّ عَمرَ  هذا كشف عن رؤية الشاعر، وغايته التي يريد و بنَ هِندٍّ

 :(191، صفحة 1998)الزوزني، الاستنكار والسخرية، وقول عنترة  ايصالها، وهي

 تَكَلَّمـــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــا دارَ عَبلَـــــــــــــــــــــةَ بِـــــــــــــــــــــالجَواءِ 
 

 ا دارَ عَبلَــــــــــــــــةَ وَاســــــــــــــــلَميوَعَمــــــــــــــــي صَــــــــــــــــباح   
 

إن هذا التكرار لفت انتباه ابن رشيق، فقط جعل له وظائف متعددة، يقول في ذلك: "ولا يجب على الشاعر 

، صفحة 1910)القيرواني، أن يكرر اسما إلا على جهة التشوق والاستعذاب إذا كان في تغزل أو نسيب" 

والنفسي الذي يبلوره التكرار، فقط ارتبط تكرار اسم عبلة في أغلب ، ونلمح في قوله الجانب الفني (0/10

قصائد عنترة، وهذا يعكس الشعور المسيطر على الشاعر، ففي تجربته معاناة وشوق وبعد وحنين، كما أن 

مثل هذا التكرار وضع المتلقي في الجو الذي عاشه الشاعر، وهذا التكرار أوصل رسالة، وهي رغبته في 

ء، لا أمل له به إطلاقا، ويعوض نفسه عن هذا الفقد بالإلحاح المتمثل بالتكرار، ومن ذلك التمسك بشي

 :(001، صفحة 1998)الزوزني،  قول الحارث

ــــــــــــــــــــــــــــــونَهُم غُــــــــــــــــــــــــــــــرورا فَس ـــــــــــــــــــــــــــــــإِذ تَمَنّ  اقَتـــ
 

ـــــــــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــــــــم إِلَيكُ ـــــ ـــــــــــــــــــــم أُمنِيَّ ـــــ ـــــــــــــــــــــةٌ أَشــــــــ  راءُ ـــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــلَ  ــــــــــــــــــــــــم يَغُرّوكُ ـــ ـــــــــــــــــــــــرورا وَلَكـ  نــــــــــــــــــــــــــم غُ
 

ــــــــــــــــــــــــــعَ    حاءُ وَالضّــــــــــــــــــــــــــ شخصــــــــــــــــــــــــــهمالآلُ  رفَ
 

فتكرار لفظة )غرورا( كان لها دور كبير في عملية ربط التركيب بما يأتي بعده، وبما يسبقه من تراكيب، 

والمعنى وفقا فظ ابهتين في اللشإلى جانب ما قامت به لفظا ودلالة وإيقاعا، وجاء تكرار لفظتين مت

  .لمقتضيات المقام



12 

هو و حالة الشعورية والنفسية للشاعر، وترى الدراسة أن التكرار التام في المعلقات، وهو كثير، يتفق مع ال

هو لم يكرر عبثا، فهو يبحث في و ذهنه من وشائج وأفكار ومضامين،  يستخدم هذا التكرار للكشف ما في

تكراره هذا عن رسم منهج حياة بما فيها من أخلاقيات وقيم، إلى جانب إظهار ما في نفسه المحترقة، ولو 

عدنا لنصوص المعلقات كاملة فجميعها تسعى لتشكل جملة من الأصوات التأثيرية، وتسعى جميعها لتأدية 

ية فيها قوة فاعلة، منها ما ركز على إيصال ما في الحياة من وظيفة سياقية، فكل أصوات المعلقات التكرار 

لهو ولعب كمعلقة امرئ القيس، وطرفة، ومنها سعى لإيقاظ الهمة الحماسية كمعلقة عنترة، ومنها ما أيقظ 

الحس القومي كمعلقة عمرو، ومنها ما عزز إرساء القيم والتقاليد والأعراف والمكارم كمعلقة زهير، ومنها 

على الوعي الثقافي الواقعي الذي شكل الحياة العربية آنذاك كمعلقة لبيد، فهذا التكرار أضاء السياق ما أكد 

 داخل القصيدة، وبسط الضوء على هذه الظاهرة الجمالية، فقد أحدث دهشة شعورية. 

، 1930)ابن أبى الأصبع المصري، وقد عدّ البلاغيون )رد العجز على الصدر( من قبيل التكرار التام 

 :(208، صفحة 0202)النوري، ثلاثة أقسام وقسموه ، (113صفحة 

الأول: ما وافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في صدرة، أو كانت مجانسة لها، ويمكن تسميته بتصدير 

 :(11، صفحة 1998)الزوزني،  التقفية، كقول طرفة

 وأتلـــــــــــــــــــــع نهـــــــــــــــــــــاض إذا صـــــــــــــــــــــعدت بـــــــــــــــــــــه
 

ـــــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــــعد   كســـــــــــــــــــكان بوصـــــــــــــــــــي بدجل
 

 الثاني: ما وافق فيه آخر كلمة من البيت، أول كلمة منه، ويمكن تسميته بتصدير الطرفين، كقول زهيرو 

 : (108، صفحة 1998)الزوزني، 

 سَـــــــــــــئِمتُ تَكـــــــــــــاليفَ الحَيـــــــــــــاةِ وَمَـــــــــــــن يَعِـــــــــــــش
 

ـــــــــــــــــك يســـــــــــــــــأم  ـــــــــــــــــا لَ ـــــــــــــــــولا  لا أَب  ثَمـــــــــــــــــانينَ حَ
 

الثالث: ما وافق فيه آخر كلمة في البيت، بعض كلماته في أي موضع كان، ويمكن تسميته بتصدير و 

 :(111، صفحة 1998)الزوزني،  الحشو، كقول لبيد

 فمضــــــــــــــــــــى وقــــــــــــــــــــدّمها وكانــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــادة
 

 إذا هــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــرّدت إقــــــــــــــــــــــدامها منــــــــــــــــــــــه 
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وهذا التكرار يقوم بوظيفة الربط اللفظي والمعنوي، ويقوم بوظيفة التأكيد، وإصابة الغرض، وترى الدراسة أن 

جانب ما أكسب ة إبداعية، ويحدث موسيقى ظاهرية هذا النوع من التكرار يحتاج لمهارة ودقة، ففيه لمس

 قوة.المعنى من 

 ثانيا: التكرار الجزئي )التكرار الاشتقاقي(

"ويتم ذلك بأن يستخدم الجذر اللغوي استخدامات مختلفة داخل النص، بحيث يكون؛ أي الجذر، أصلا  

لها ومرجعا، ويتحقق ذلك بزيادة فيه، أو بنقص، والأكثر منه بالزيادة، كما يمكن أن يكون في الكلام 

ر منه بالمتصل، ويقع كثيرا في الأفعال، ومصادرها، كما يقع في المفرد المتصل، وفي المنفصل، والأكث

، وعليه يرى الباحث أن هذا النوع هو تكرار كلمات ذات جذر (212، صفحة 0202)النوري، والجمع 

ة على معان مختلفة، وتكمن جمالية لغوي واحد، والقائم على تشريح البنية الصرفية إلى صي  مختلفة للدلال

هذا التكرار في جانبين: أولهما، عند الشاعر الذي خرق مألوف اللغة حين استخدمه لغاية في نفسه 

وأعماقه، فعمد إليه وشكل كلامه تشكيلا لما في نفسه، وثانيهما، عند المتلقي الذي يستفز من هذا 

ما وراء هذه الألفاظ المشتقة، وما بعد التركيب، ومن الاستعمال غير العادي للجذر اللغوي، ليبدأ يقف 

 كمكى كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر} أمثلة ذلك قوله تعالى:

 .[08يونس: ]{نر مم ما لي لى لم كي

)الزوزني،  فالفعل الماضي )أشركوا(، والجمع )شركاء( يربطهم المادة اللغوية )شرك(، ومن ذلك قول لبيد

 : (132صفحة  ،1998

ــــــــــــــــــا قَسَـــــــــــــــــمَ الْمَليـــــــــــــــــكُ فَإِنَّمـفَـــــــــــــــــاقْنَع بِمـــــــــــــــــ  اــ
 

ــــــــــــــــــــــا عَلّامُهــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــمَ الخَلائِــــــــــــــــــــــقَ بَينَن  قَسَ
 

ـــــــــــــــــــمَت فـــــــــــــــــــي مَعشَـــــــــــــــــــرٍّ   وَإِذا الَأمانَـــــــــــــــــــةُ قُسِّ
 

نـــــــــــــــــــــــا قَسّـــــــــــــــــــــــامُها  ـــــــــــــــــــــــأَوفَرِ حَظِّ  أَوفـــــــــــــــــــــــى بِ
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بباعث التأكيد، وفي قسم "مكرر"، قُسّم، قسّام(، وجاء هذا التكرار ) كرر الشاعر مادة )قسم( أربع مرات

)الزوزني،  هذا التكرار دعوة من الشاعر للقناعة، فإن قسّام المعايش والخلائق علّامها...، وقول زهير

 :(112، صفحة 1998

ـــــــــــــــــــــرَةٍّ  ــــــــــــــــــــتَحْرَنَ بِسُحْ ــــــــــــــــــــور ا وَاسْ ــــــــــــــــــــرْنَ بُكُ  بَكَ
 

ــــــــــــــــــــدِ   سِّ كَالْيَ ـــــــــــــــــــــنَّ وَوَادِي الــــــــــــــــــــرَّ  لِلْفَـــــــــــــــــــــمِ فَهُ
 

)استحرن بسحرة(، إضافة لما ، واشتقّ منهما: )بكرن بكورا(، وسحر()بكر و  فقد استخدم الشاعر الجذرين

يقوم به هذا التكرار من وظيفة الترابط والإشارية التي تكسب المعنى قوة، ويساعد في إبراز فكرة الشاعر، 

موسيقيا، يساعد في تشخيص تجربة الشاعر ويسلط الضوء على ما يريد إرساله للمتلقي ويعطي وقعا 

 : (11، صفحة 1998)الزوزني،  وعواطفه، ومن ذلك قول امرئ القيس

 فَفَاضَــــــــــــتْ دُمُــــــــــــوْعُ العَيْـــــــــــــنِ مِنِّــــــــــــي صَــــــــــــبَابَة  
 

 عَلَــــــــى النَّــــــــــحْرِ حَتَّـــــــــى بَــــــــلَّ دَمْعِـــــــــي مِحْــــــــــمَلِي 
 

 :(12، صفحة 1998)الزوزني،  هوقول

ـــــــــــــــاشٍّ كــــــــــــــأنَّ اهْـــــــــــــــتِزَامَهُ  ــــــــــــــذبل جَيَّ ــــــــــــــى ال  عَلَ
 

ـــــــــــــلِ   ــــــــــــــيُ مِرْجَ ــــــــــــــيُهُ غَلْ ــــــــــــــهِ حَمْ  إِذَا جَـــــــــــــاشَ فِيْ
 

فالنواة اللغوية مادة )دَمع، جَيش(، فاشتق من الأولى جمعا ومصدرا )دموع، دَمْع( ومن الثانية صيغة 

التكرار يعمق إلحاح الشاعر على فكرته وعرضها، مما يشد انتباه المتلقي، فالتكرار مبالغة )جيّاش(، وهذا 

 أغنى المعنى وأصله، فكان له دور في إثراء المضمون، وتفاعله مع المتلقي، ومن ذلك قول طرفة

                              :(81، صفحة 1998)الزوزني، 

 ى مِثلِهــــــــــا أَمضــــــــــي إِذا قــــــــــالَ صــــــــــاحِبيعَلــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــــديكَ مِنهــــــــــــــــــــا وَأَفتَ ــــــــــــــــــــي أَف  أَلا لَيتَن
 

     :(80، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ــــــــــــــــــــوَلَس  ة  ـــــــــــــــــــــتُ بِحَـــــــــــــــــــلّالِ الـــــــــــــــــــتِلاعِ مَخافَ ـــ
 

 ى يَســــــــــــــــتَرفِدِ القَــــــــــــــــومُ أَرفِــــــــــــــــدِ ــــــــــــــــــن مَتـوَلَكِــــــــــــــــ 
 

    :(82، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ـــــــــــــــــــإِل  ى أَن تَحــــــــــــــــــامَتني العَشــــــــــــــــــيرَةُ كُل هــــــــــــــــــاــ
 

ـــــــــــــــــــــرِ   ـــــــــــــــــــــرادَ" البَعي ـــــــــــــــــــــرِدتُ إِف ـــــــــــــــــــــدِ  وَأُف  المُعَبَّ
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    :(92، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

 يَلــــــــــــــــــــومُ وَمــــــــــــــــــــا أَدري عَــــــــــــــــــــلامَ يَلــــــــــــــــــــومُني
 

ــــــــدِ كَمــــــــا لامَنــــــــي فــــــــي   ــــــــرطُ بــــــــنُ مَعبَ  الحَــــــــيِّ قُ
 

  :(91، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ب ــــــــــــــــــوَقَرَّ ــــــــــــــــــتُ بِالقُربـــ ــــــــــــــــــى وَجَ ـــ كَ إِنَّنــــ ــــــــــــــــــدِّ  يــــ
 

ـــــــــــــــمَت  ــــــــــــــكُ أَمــــــ ـــــــــــــــى يَ ــــــــــــــةِ أَشهَ ـــــ ـــــــــــــــرٌ لِلنَكيثَ  دِ ـــــ
 

 أَكُـــــــــــــــــن مِـــــــــــــــــن حُماتِهـــــــــــــــــا لِلجُلّــــــــــــــــى وَإِن أُدعَ 
 

 وَإِن يَأتِـــــــــــــــــكَ الَأعـــــــــــــــــداءُ بِالجَهـــــــــــــــــدِ أَجهَـــــــــــــــــدِ  
 

فالتكرار الاشتقاقي: )أفديك وأفتدي، يسترفد وأرفد، أفردت إفراد، يلوم ويلومني ولامني، قربت والقربى، الجهد 

وأجهد...(، إن وجود هذا التكرار الجزئي في معلقة واحدة هو عدول بالأسلوبية للبحث عن لغة مميزة ترسم 

، 1998)الزوزني،  لشاعر، تصبغه بصبغة خاصة تميزه عن غيره، ومن ذلك قول عمرووتجسد تجربة ا

 : (182-119الصفحات 

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــافِ مِـنَّ ــــــــــــــــــــــزِلَ الْأَضْـيَ ــــــــــــــــــــــمْ مَـنْ  اـنَـزَلْـتُ
 

 مُونَافَأَعْـجَـلْـنَــــــــــــــــــــــــــــا الْـقِـــــــــــــــــــــــــــــرَى أَنْ تَـــــــــــــــــــــــــــــشْتِ  
 

ـلْـنَــــــــــــــــــــــــــــــــــقَــرَيْــنَـاكُـ  مْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قِـرَاكُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ فَـعَـجَّ
 

ـبْــــــــــــــــــــــحِ مِـــــــــــــــــــــرْدَاة  طَحُونَـــــــــــــــــــــا   قُـبَـيْــــــــــــــــــــــلَ الـص 
 

ـــــــــــــــــــــــم  أُنَـاسَـنَـــــــــــــــــــــــا وَنَـعِـــــــــــــــــــــــف  عَـنْـهُـــــــــــــــــــــــمْ   نَــعُـ
 

ــــــــــــــــــوَنَـحْـمِ   ـــــــــــــــــــمُ مَ ـــ ـــــــــــــــــــلُ عَـنْـهُ ـلُـونَــــــ ــــــــــــــــــــا حَـمَّ  اــــــ
 

وقريناكم وقراكم، نحمل وحمّلونا(، المتلقي يجد في هذا ففي هذه الأبيات تكرار: )نزلتم ومنزل، القرى 

التكرار صوتا يحاكي الحدث ويدل عليه، وتكرارها فيه من عناية الشاعر، ليلفت للباعث النفسي عنده، فهو 

خاف من الشتيمة إن أخّر القرى، ورغم العداوة أنزلهم منزلة الضيف، ليحمد فعله، وحمل عنهم ما حملوه 

 : (199، صفحة 1998)الزوزني،  ومن ذلك قول عنترة م...،من أثقال حقوقه

 علّقتهــــــــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــــــــا وأقتــــــــــــــــــــــل قومهــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــيس بمــــــــــــــــزعم  ــــــــــــــــك ل  زعمــــــــــــــــا لعمــــــــــــــــر أبي
 

فقد اشتق عنترة من مادة )زعم( البنيتين اللغويتين )زَعْم ومزعم(، فجعل هذا التكرار أداة ترابطية لحالة 

صعبة بكلمة أو  مجرى اللاشعور من إنسان مأزوم، حيث يتعلق وعي الإنسان في لحظاتنفسية دقيقة أو 

عاها وعيه من الماضي أو طرقت ذهنه، فإن كانت الكلمة حبيسة فترة ما، تطفو دصورة أو موقف است

 : (000، صفحة 1998ني، )الزوز  للوعي بين الحين والحين، ويتردد صداها، ومن ذلك قول الحارث
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ـــــــــــــــأَبكي ال  لا أَرى مَـــــــــــــــن عَهِـــــــــــــــدتُ فيهـــــــــــــــا فَ
 

 البُكـــــــــــــــــــاءُ  حيـــــــــــــــــــرُ يَــــــــــــــــــومَ دَلهـــــــــــــــــــا وَمـــــــــــــــــــا يُ  
 

 : (001، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

 اــــــــــــــــــــــــجشَــــــــــــــــــمُهُ النيأَو نَقَشــــــــــــــــــتُم فَــــــــــــــــــالنَقشُ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــهِ الإ  ــــــــــــــــــــــــــــــــوَالِإب ســـــــــــــــــــــــــــــــقامسُ وَفي  راءُ ـ
 

حيث وردتا على مستويات الصوت  المادتان مادتي: )بكي ونقش(، وتبحث هاتان استخدم الحارثفقد 

والتركيب والدلالة، فالشين في )نقشتم والنقش( تدل على التفشي والانتشار، فقد دلتا على المعنى العام وهو 

فسيته، والفكرة التي معنى: الاستقصاء فيما جرى من جدال وقتال، أما )بكى وبكاء( تناسبت مع شعوره ون

جودة التلقي وحسن التأويل، فالتكرار يحدث  يعبر عنها، ويضاف لكل هذا الاتساق المعجمي الذي أحدثته

 جدلية بين النص والقارئ.

وترى الدراسة أن التكرار الاشتقاقي يعدّ من الظواهر المستخدمة بكثرة في المعلقات، لما لها من وقع في 

ي، فالتكرار لم يأت عبثا، بل لغاية فنية، وفقا للسياقات التي وردت فيها، وهذه النفوس، وأثر في المتلق

الظاهرة حركة تمتاز بالرقة والتحباب تساعد في حبك الفكرة وتنظيم الإيقاع، كما تتجاوز الحواجز الإيقاعية 

أتي منها التكرار، الأساسية، لتشكيل البنية الدلالية في الخطاب من خلال النظم المتباينة التي يمكن أن ي

فهو لم يأت على صيغة واحدة، بل بصور مختلفة، فالشاعر يكرر ما يثير الاهتمام عنده، وفي الوقت ذاته 

 يجب أن ينقله إلى نفوس مخاطبيه.

 ثالثا: تكرار المعنى واللفظ مختلف

وهو تكرار المعنى دون اللفظ )اللفظ مختلف(، وهو شكل من أشكال الاتساق المعجمي، الذي يتطلب إعادة 

، إذن هو يشمل (182، صفحة 0201)العبد القادر، عنصر معجمي مرادفا للسابق أو شبه مرادف له 

 سح} . فمن ذلك قوله تعالى:(211، صفحة 0202)النوري، الترادف وشبه الترادف وإعادة الصياغة 

، [9-8محمد: ]{غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
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فتجد التكرار غير اللفظي بين: )أضل أعمالهم وأحبط أعمالهم( فكأن العمل عند الكفار عدم بلا فائدة، لا 

 تأكيدا لإبطال قيمة العمل في حق الكفار.وجود له أساسا، ويأتي هذا التكرار 

ويرى الباحث أن تكرار المعنى دون اللفظ يحيل للعلاقات المعنوية داخل النص، وهو يقوم بتنظيم المعاني 

داخل النص الواحد وتقويتها، فكل معنى مكرر يؤثر في البنية الدلالية الكبرى للنص، ومن هذا اللون 

 : (00، صفحة 1998)الزوزني،  التكراري قول امرئ القيس

ـــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــدِيلِ مُخَصَّ ـــــــــــــــــفٍّ كَالجْ ـــــــــــــــــحٍّ لَطِي  وَكَشْ
 

ــــــــــــــــــــذَلَّلِ   ــــــــــــــــــــقِيِّ المُ ــــــــــــــــــــأَنْبُوبِ السَّ  وَسَــــــــــــــــــــاقٍّ كَ
 

   :(02، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ــــــــــــــــــتَضِ  ــــــــــــــــــي  الظَّ ــ ــــــــــــــــــلَامَ بِالْعِشَ ــ ــــــــــــــــــكَأَنَّهَ اَء ـــ  اـــ
 

ــــــــــــــــــــــــمَنَ    ارَةُ مُمْسَـــــــــــــــــــــــى رَاهِـــــــــــــــــــــــبٍّ مُتَبَتِّـــــــــــــــــــــــلِ ــ
 

فالألفاظ المترادفة أو شبه ترادف بينها: )لطيف، مخصّر، و تضيء الظّلام ومنارة مُمسى(، فإن المشاعر 

المسيطرة على امرئ القيس لم تدفعه إلى اختيار اللفظة بل إلى تكرير معناها، ولو لم يكررها على هذا 

ويعمل جاهدا ليعثر على أجود النحو لما نقلت تجربته العميقة وإحساسه، "فالشاعر بشر يتحدث إلى بشر، 

، (09، صفحة 1931)دور، الألفاظ في أجود نسق لكي يجعل تجربته تعيش مرة أخرى لدى الآخرين" 

فساعد تكرار المعنى على الدخول في عالم النص، فهو يكشف البعد النفسي للشاعر، وأبرز نظرة الشاعر 

لمتلقي يستمر في التوقع والتهيؤ لسماع خصلة وسمة جديدة من خصال ملامحها، لعشيقته، وجعل من ا

 :(31، صفحة 1998)الزوزني،  ومن ذلك قول طرفة

ـــــــــــــيَشُ   بِهــــــــــــا حَيزومُهــــــــــــا اءِ ـــــــــــــــابَ المــــــــــــــــحَب ق  ـ
 

 بِاليَــــــــــــــدِ  ايِلُ ـــــــــــــــــالمُف ربَ ـــــــــــــــــا قَسَــــــــــــــمَ التُ ـــــــــــــــــكَم 
 

 :(12، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

 اِحتِضـــــــــــــارِهِ  وَإِنّــــــــــــي لَأَمضـــــــــــــي الهَــــــــــــمَّ عِنـــــــــــــدَ 
 

ــــــــــــــــــــالٍّ  بِعَوجــــــــــــــــــــاءَ   ــــــــــــــــــــروحُ  مِرق ــــــــــــــــــــدي تَ  وَتَغتَ
 

 : (80، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ـــــــــــومِ تَلقَنـــــــــــي ـــــــــــي حَلقَـــــــــــةِ القَ ـــــــــــإِن تَبغِنـــــــــــي ف  فَ
 

 وَإِن تَقتَنِصـــــــــــــني فـــــــــــــي الحَوانيـــــــــــــتِ تَصـــــــــــــطَدِ  
 



13 

 : (92، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ــــــــــــيَ مالِكــــــــــــ ــــــــــــنَ عَمِّ ــــــــــــي وَاِب ــــــــــــي أَران  ا  ـفَمــــــــــــا ل
 

 دِ ـــــــــــــــــــأَ عَنّــــــــــــــي وَيَبعُ ــــــــــــــــــمَتــــــــــــــى أَدنُ مِنــــــــــــــهُ يَن 
 

ال، تبغني وتقتنصني، ينأ ويبعد( ومرقلوحظ تكرار المعنى أو ما يقرب منه في: )يشق وقسم، عوجاء 

وترابطا، وأثّر  شكلت التكرارية في الأبيات السابقة الإيقاع المتماسك والمنتظم الذي أعطى الخطاب تأثيرا

والتأثير يعني نجاح النص في إيصال رسالة الشاعر، فظاهرة إعادة الصياغة أو الترادف...،  في المتلقي،

وظيفها، حفاظا على سلامة المعنى، فاستغل الشاعر هذه التقنية في عملية تمثل تقنية عمل الشاعر على ت

 : (121، صفحة 1998)الزوزني،  بناء قصيدته، ومن ذلك قول زهير

ارَ قُلْـــــــــــــــتُ لِرَبْعِهَــــــــــــــــا ــــــــــــــــمَّا عَرَفْـــــــــــــــتُ الـــــــــــــــدَّ  فَلَ
 

بْـــــــــــــعُ    وَاسْلَــــــــــــــمِ أَلَا أَنْعِـــــــــــــمْ صَـــــــــــــبَاحا أَي هَـــــــــــــا الرَّ
 

      :((113، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ـــــــــــفَـ ــــــــــا فِ ـــ ــــــــــهَ مَ ــــــــــتُمُنَّ الل ـــــــــــلَا تَكْ ـــــــــــي نُفُوسِكُـــــ  مْ ـــ
 

 ـمِ ـــــــــــــــــــا يُكْــــــــــــــتَمِ اللــــــــــــــهُ يَعْلَ ـــــــــــــــــى وَمَهْمَ ـلِيَخْفَـــــــــــــــ 
 

ــــــــــــرْ فَيُوضَ  خَ ــــــــــــــعْ فِـــــــــــي كِتَ ــــــــــــــيُؤَخَّ  رْ ــــــــــــــــابٍّ فَيُدَّ
 

ــــــــــــــــــــمِ   ـــــــــــــــــــلْ فَيُنْقَ ــــــــــــــــــــابِ أَوْ يُعَجَّ ــــــــــــــــــــوْمِ الحِسَ  لِيَ
 

  :(101، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ــــــــــــــوْا مَنَايَ  ــــــــــــــفَقَضَّ ـــــــــــــمَّ أَصْـــــ  دَرُواــــــــــــــــا بَيْـــــــــــــنَهُمْ ثُ
 

 ـمِ ـــــــــــــــــــــوَخِّ ـــلٍّ مُتَ ـــــــــــــــــــــــوْبِ ــــــــى كَلَــــــــــــــــــــأٍّ مُسْتَـــــــــــــــــــــــإِلَـ 
 

تجدّ في الأبيات السابقة مترادفات، ولو تباعدت معانيها دلاليا، إلا أنها زادت من الاتساق المعنوي 

والمعجمي: )أنعم وأسلم، تكتم ويخفى، يؤخر ويدخر، مستوبل ومتوخم(، و "إن تكرار المعنى، دون اللفظ، 

تّساع المساحة النصية التي قد يحدث غير مرّة في النص، ولأكثر من كلمة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ا

 : (101، صفحة 1998)الزوزني،  يحدث فيها السبك والترابط، ومن ذلك قول لبيد

ـــــــــــــــــــــتِ الـــــــــــــــــــــدِيارُ مَحَل هـــــــــــــــــــــا فَمُقامُهـــــــــــــــــــــا  عَفَ
 

ـــــــــــــــــــــــى    ـــــــــــــــــــــــدَ  بِمَن  غَولُهـــــــــــــــــــــــا فَرِجامُهـــــــــــــــــــــــا تَأَبَّ
 

  :(109، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

 بَــــــــــل مـــــــــــا تَـــــــــــذَكَّرُ مِــــــــــن نَـــــــــــوارَ وَقَـــــــــــد نَـــــــــــأَت
 

 وَرِمامُهـــــــــــــــــــــــــــــــا وَتَقَطَّعَــــــــــــــــــــــــــــــت أَســــــــــــــــــــــــــــــبابُها 
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     :(112، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ــــــــــــــــــــــــــبِمَش  رٍّ ـــــــــــــــــــــــــــبِمُحَجَّ  أَو الجَبَلَـــــــــــــــــــــــــينِ  ارِقِ ــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــفَتَضَمَّنَته  ـــــــــــــــــــــــــــــــردَةٌ  اــــ  فَرُخامُهـــــــــــــــــــــــــــــــا فَ
 

 :(121، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ــــــــــــــــلامُ وَأَســــــــــــــــفَرَت ــــــــــــــــرَ الظَ ــــــــــــــــى إِذا اِنحَسَ  حَتّ
 

ــــــــــــــــزِ   ــــــــــــــــرى أَزلامُهــــــــــــــــابَكَــــــــــــــــرَت تَ  ل  عَــــــــــــــــنِ الثَ
 

ورمامها، الجبلين فالأبيات المتقدمة اعتمدت على تقنية الصياغة وإعادتها: )محلها ومقامها، أسبابها 

ومحجّر وفردة، انحسر وأسفر(، فتجد لبيدا هدفه الإبلاغ، فالعناية بتكرار المعنى هو عناية بالجانب 

)الزوزني،  الذهني، وهذا يؤكد قدرة هذا النوع على الربط بفاعلية تأطيرا وبناء، ومن ذلك قول عمرو

 :(182، صفحة 1998

 اــــــــــــــــــطـــــــــــــــاعن مــــــــــــــــا تراخــــــــــــــــى النــــــــــــــــاس عنن
 

 ونضــــــــــــــــــــــــــرب بالســــــــــــــــــــــــــيوف إذا غشــــــــــــــــــــــــــينا 
 

      :(180، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ــــــــــــــــــــــهمنا و ــــــــــــــــــــــــــــــنّ مِ ا ـــــــــــــــــــــــــــأن سيوفنـــــــــــــــــــــــك  مـــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــاريــــمخ  ـــــــــــــــــــــــــــــقٌ بأيـــ ـــــــــــــــــــــــــــــدي لاعبينــــ  اــــــ
 

 : (182-181، الصفحات 1998)الزوزني،  وقوله

ــــــــــــــــــدٍّ  ــــــــــــــــــن هِنْ ــــــــــــــــــرَو ب ــــــــــــــــــيئَةٍّ عَمْ ــــــــــــــــــأيّ مَشِ  بِ
 

ــــــــــــــــــــــــونُ لِقَــــــــــــــــــــــــيْلِكُمْ فِيهَــــــــــــــــــــــــا قَطِين     اـــــــــــــــــــــــــــــنَكُ
 

ــــــــــــــــــدٍّ  ــــــــــــــــــن هِنْ ــــــــــــــــــرَو ب ــــــــــــــــــيئَةٍّ عَمْ ــــــــــــــــــأيّ مَشِ  بِ
 

ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــا الوُشَــــــــــــــــــــــــاةَ وَتَزْدَرِينَ  تُطِيــــــــــــــــــــــــعُ بِنَ
 

دنَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــتَهَدَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــا وَأَوْعِدْنَ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــرُوَيْ ا ـــــ اـــــــ  د 
 

ـــــــــــــــــــــــــى كُنّ ــــــــــــــــــــــــــــــمَتَ    ا لُأمّــــــــــــــــــــــــكَ مُقْتَوِينَــــــــــــــــــــــــاــــ
 

   :(189، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

 عَلَيْنَــــــــــــــــــــا البَــــــــــــــــــــيْضُ وَاليَلَــــــــــــــــــــبُ اليَمَــــــــــــــــــــانِي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــيَقُمْـــــــــــــــــــــــــــــــــنَ وَيَنْحَنِينَ  افٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَأَسْيَ    اـ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا كُـــــــــــــــــــــــــــــــــل  سَـــــــــــــــــــــــــــــــــابِغَةٍّ دِلاصٍّ   عَلَيْنَ
 

 تَـــــــــــــــرَى فَـــــــــــــــوقَ النّطـــــــــــــــاقِ لَهَـــــــــــــــا غُضُـــــــــــــــونَا 
 

لهذا الترابط  ه الانفعالية دفعتهء، حيث إن أجواند عمرو بعد نفسيلهذا النوع من التكرار للمعنى ع

ستدعاء فكرة تختمر في ذاته، وهو يريد من المتلقي مشاركته حالته، فأراد من شبه المعنوي، وذلك لا
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ف، وأراد من تأكيدية، هي مطاعنة الأبطال، ومضاربتهم بالسيو الترادف بين )نطاعن ونضرب( وظيفة 

السيوف ومخاريق( وظيفة تزينية، لإضفاء من هذا التلوين جمالا على الكلام، إضافة إعادة الصياغة بين )

لوظيفة الإيضاح، وأراد من الترادف في )قطين والقتو، والبيض وسابغة( إصابة الغرض، وتقرير المعنى، 

 : (020، صفحة 1998)الزوزني،  من ذلك قول عنترةوالمبالغة، و 

        وخــــــــــــــــلا الــــــــــــــــذباب بهــــــــــــــــا فلــــــــــــــــيس ببــــــــــــــــارح
 

ا كفعـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــارب المتـــــــــــــــــــــرنم   غـــــــــــــــــــــرد 
 

ــــــــــــــــــــــــا يحــــــــــــــــــــــــك ذراعــــــــــــــــــــــــه بذراعــــــــــــــــــــــــ  هـهزج 
 

ــــــــــــــاد الأجــــــــــــــذم  ــــــــــــــى الزن ــــــــــــــدح المكــــــــــــــب عل  ق
 

   :(029صفحة ، 1998)الزوزني،  وقوله

 لـوإذا ظلمــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــإن ظلمــــــــــــــــــــي باســــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــر مذاقت  ـــــــــــــــــــــه كطعــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــم العلقــــ
 

      :(010، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ـــــــــــــــــــــــارة    طـــــــــــــــــــــــور ا يجـــــــــــــــــــــــرد للطعـــــــــــــــــــــــان، وت
 

 يــــــــــــــأوي إلـــــــــــــــى حصــــــــــــــد القســـــــــــــــيّ عرمـــــــــــــــرم 
 

 : (010، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــةٍّ ـجَــــــــــــــــادَتْ لَ ــــــــــــــــلِ طَعنَ ــــــــــــــــي بِعَاجِ  هُ كَفِّ
 

ــــــــــــــــــــفٍّ صَــــــــــــــــــــدْقِ الكُع  ـــــــــــــــــــــبِمُثَقَّ مِ ــ ــــــــــــــــــــوَّ  وبِ مُقَ
 

ــــــــــــــــــــهُ  مْحِ الَأصَــــــــــــــــــــمِّ ثيابَ ــــــــــــــــــــالر  ــــــــــــــــــــكَكْتُ ب  فَشَ
 

مِ   ــــــــــــــــا بِمُحَــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــى القَنَ ــــــــــــــــريمُ عَلَ ــــــــــــــــيسَ الكَ  لَ
 

ساعدت الألوان التكرارية من ترادف وشبه الترادف وإعادة الصياغة من سبر أغوار النص، ونفذ عنترة من 

وراء هذا لتحقيق شعرية التكرار، وهذا التشكيل أثار المتلقي، فكرر شبه الترادف )غردا وهزجا(، ليشكل بؤرة 

رديد المعنى بصياغة جديدة بين )مرّ دلالية في النص الأدبي، أغنت المعنى، ورفعته لمرتبة المبالغة، وت

مذاقته وطعم العلقم( تجده نوعا من الخطاب الإقناعي، فالنظر لمثل هذا التكرار المعنوي، يريد عنترة من 

ورائه تحقيق أهداف نصية، ففيه نتاج دلالات جديدة، وتوليد معان مخترعة، وتأكيد على ظلمه الشديد 

ف بين )طورا وتارة، مثقف ومقوّم والأصم(، فهذا الإجراء اللغوي منح الكريه لمن ظلمه، وكان تكرار التراد

عنترة سمات الفرادة الأدبية، فهذا التكرير ميزه عن أنماط التعبير الفنية الأخرى، وهذه الميزة منبثقة من 

 أبنيته التعبيرية، هذه الأبنية التي كشفت عن جمالية النص الأدبي، ففي هذا التكرار مطابقة الكلام
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لمقتضى الحال، ويجد المتلقي أن هذا التكرار صدر عن قصد، ليؤدي دورا في نفس المتلقي، ففيه خرق 

 :(001-002، الصفحات 1998)الزوزني،  لمألوف استخدام اللغة، ومن ذلك قول الحارث

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــةَ فالصَّ ـــــــــــــــينَ مِلْحَ ـــــــــــــــتُمْ مـــــــــــــــا ب  إِنْ نَبَشْ
 

 فيـــــــــــــــــــــــه الَأمـــــــــــــــــــــــواتُ والَأحيـــــــــــــــــــــــاءُ قِـــــــــــــــــــــــبِ  
 

ــــــــــــــــــــجشَـــــــــــــــــــمُه النيأَوْ نقَشْـــــــــــــــــــتُمْ فـــــــــــــــــــالنَّقْشُ   اـــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه الإ  ــــــــــــــــــــــــــــــــوالِإب ســـــــــــــــــــــــــــــــقامسُ وفي  راءُ ـ
 

     :(012، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

ــــــــــــــــــــــأعََلَيْن ــــــــــــــــــــــا جُنــــ ـــــــــــــــــــــدَةَ أن يَ ــــ   ْ ـــــــــــــــــــــــــاحُ كِنْ
 

 زاءُ ـــــــــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــــــــومِنَّ همُ ـــــــــــــــــــــــــــم غَازِيــــــــــــــــــــــــــنَ  
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا نِي ـــــــــــــــــادٍّ كَمَ ـــــــــــــــــرَّى إيَ ــــــــــــــــــا جَ  أَم عَـلَــيـنَــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــاءُ   ـــــــــــــــــــــــــــلِ الَأعــبَـ ـ ـــــــــــــــــــــــــــوزِ الـمُــحـمَّ  طَ بِــجَــ
 

فالتكرار المعنوي الترادفي بين )نبشتم ونقشتم( يجعلك تربطه مباشرة بالإيقاع والتشاكل والترديد، وهذا يحقق 

جرّى( وما سبقها من تكرار ام الشاعر به، وتكراره ل )جناح و ويكشف عن اهتمدورا في القراءة والتلقي، 

لفظي )أعلينا وأم علينا(، وكأن هذا التكرار يقوم بوظيفة حجاجية، لما حمل هذا التكرار، وما بعده من 

 أبيات من طاقة تأثيرية ترمي لاستمالة المتلقي.

دورا فاعلا في نظرية القراءة والتلقي، فهذا التكرار حقق  ؤديي وترى الدراسة أن هذا النوع من التكرار

 العلاقة الجدلية بين النص والمتلقي، ويكشف أن المتكلم اهتم به، وتنبه للباعث النفسي له.

 رابعا: التوازي )السجع الموازي( 

)الحموي، د.ت، الصفحات  وهو أن تتفق اللفظة الأخيرة من القرينة مع نظيرتها في الوزن والروي 

بعناصر معنوية  ، ويتمّ بتكرير البنية اللفظية مع ملئها(011، صفحة 1912؛ مطلوب، 0/111-110

، 0202لنوري، )ايقصد به تساوي الكلمتين في عدد الحروف، وفي نوع الحرف الأخير و جديدة مختلفة، 

 .(210صفحة 

وهو عنصر بنائي في الشعر يستند على تكرار عناصر متساوية، وقد اهتم ياكبسون بالتوازي من خلال 

الوظيفة الشعرية، إذ على الرغم من أن النص يتضمن عناصر كثيرة إلا أن الشاعرية أبرز سماته، ويعتقد 
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ار والتأليف، ينص لغوي معتمدا على عنصري الاخت ياكبسون أن النص الأدبي ينشأ حسيا مثل نشوء أي

فاختيار الكلمات يحدث بناء على أسس من التوازن والتماثل والاختلاف، أما بناء التأليف فإنه يقوم على 

التجاور، ويرى أن الوظيفة الشعرية تسقط ركيزة التعادل في محور الاختيار على محور التأليف، وكل 

وازن مع المقاطع الأخرى في المتتالية نفسها، وكل نبر ينتظر منه أن يكون مقطع في الشعر له علاقة ت

مساويا لنبر آخر، وكذلك فإن المقطع غير المنبور يساوي المقطع غير المنبور، والطويل عروضيا يساوي 

الطويل، والقصير يساوي القصير، وحدود اللفظة تساوي حدود اللفظة، وغياب الحدود يساوي غياب 

، صفحة 1990؛ فضل ص.، 00، صفحة 1988)ياكبسون، وغياب الوقف يساوي غياب الوقف الحدود، 

29 ،012). 

وترى الدراسة من خلال وقوفها على أمثلة التوازي في القرآن والشعر: أن التوازي لا يتوقف عند حدود 

ا المستوى التركيبي والمعجمي، فهو مستوى إليهوإنما يتعداه، ليشمل بالإضافة  فحسب، الصوت والإيقاع

تنظيمي على مستوى النحو، وفيه هيكل تطريزي يشكل انسجاما واضحا في القالب الكامل كاشفا الدلالات 

 -10الغاشية: ]{حم حج جم جح ثم ته تم} الصوتية والنحوية والمعجمية، كقوله تعالى:

استواء السجع الموازي في حلية ظاهرة في الكلام بتركيب حسن، ويظهر باختلاف اللفظتين ، نلاحظ [11

)سرر وأكواب(، واتفاق اللفظتين )مرفوعة وموضوعة(، فالاتفاق في الوزن والقافية على وزن )مفعولة(، 

 :(9، صفحة 1998)الزوزني،  وهذا حقق مبدأ التناسب، ومن التوازي التصريع يقول امرؤ القيس

ـــــــــــا ـــــــــــكِ  قِفَ ـــــــــــزِلِ  نَبْ ـــــــــــبٍّ وَمَنْ ـــــــــــرَى حَبِيْ ـــــــــــنْ ذِكْ  مِ
 

ـــــــــــــوَى  بِسِـــــــــــــقْطِ   ـــــــــــــيْنَ  اللِّ خُولِ  بَ ـــــــــــــدَّ ـــــــــــــلِ  ال  فَحَوْمَ
 

بدأت المعلقة بأسلوب الأمر، وشكل هذا الفعل مركز الثقل في البيت، من خلال تكثيف ذكر أمكنة 

المحبوبة بعده، لجانب كونه ممثلا للحس الانفعالي دلاليا، واكتسب هذا البيت بعدا موسيقيا من خلال 

د امتدح القدماء هذا اللجوء للتصريع، الذي يعد شكلا من أشكال التوازي، بما يشكله من نغمة متكررة، وق

النوع من التوازي يقول قدامة: "وإنما يذهب الشعراء المطبوعون المجيدون إلى ذلك، لأن بنية الشعر إنما 

هي التسجيع والتقفية، فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا عليهما كان أدخل له في باب الشعر، وأخرج له عن 
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، وإن الوظيفة الترابطية التي يمنحها التصريع (81-83، الصفحات 1919)ابن جعفر، مذهب النثر" 

يقاعي الذي يضفيه التصريع على تجعله جزءا في بنية الشعرية، يتمثل ذلك من خلال الانسجام الوزني والإ

الموقع، وكان افتتاحية القصيدة بما يوحي بنبرتها، فالتماثل ليس في الرنة الموسيقية فحسب وإنما في 

التصريع يشكل الصوت وصداه، ومن اللافت للنظر أن في المعلقات توازيا قائما على مشاكلة بين أواخر 

صدر الأبيات، من ذلك الأفعال المختومة بالتاء الساكنة نهاية الأشطر الأولى، أي في عروض الأبيات، 

           :(13حة ، صف1998)الزوزني،  يقول طرفة

ــــــــــــــزْرٍّ وأُجْنِحــــــــــــــتْ  ــــــــــــــل شَ ــــــــــــــداها فَتْ تْ يَ ــــــــــــــرَّ  أُمِ
 

 لهـــــــــــــــا عَضُـــــــــــــــداها فـــــــــــــــي سَـــــــــــــــقيفٍّ مُسَـــــــــــــــنَّدِ  
 

ــــــــــــــجَن ــــــــــــــوحٌ دِفــــ ـــــــــــــمَّ أُفْرِعَ ـــــ ـــــــــــــدَلٌ ثُ ــــــــــــــاقٌ عَنْ  تْ ــــ
 

ــــــــــــــــلهـــــــــــــــا كَتِفاه  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــي مُعالَ دِ ـا ف  ى  مُصَـــــــــــــــعَّ
 

حرف الجر بالضمير )ها( له أهمية كبرى إن تكرار هذه الأفعال )أجنحت، أفرعت( وما تبعها من اتصال 

ن أن يالمتوالي ناقة، فاستطاع الشاعر من الفعلينفي رفد الإيقاع الداخلي الذي ينسجم مع وصف حركة ال

 : (101، صفحة 1998)الزوزني،  يجسد وصفا عميقا للناقة حين سيرها، ومن التوازي قول زهير

 متــــــــــــــى يُظلــــــــــــــم يُعاقــــــــــــــب بظلمــــــــــــــهجــــــــــــــريءٍّ 
 

ا، وإلا يُبــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــالظلم يظلـــــــــــــــــــــم   ســــــــــــــــــــريع 
 

ولعل قوالب الصي  المتكررة مرتبطة بموضوع  بظلمه( يوازي )يبد بالظلم يظلم(،فقوله: )يظلم يعاقب 

، 1998)الزوزني،  ترابط أكبر في دلالية البيت، ومن التوازي قول لبيد علىدوره ساعد المعلقة، وهذا ب

 : (133صفحة 

ــــــــــــــــــعَاةُ إذا العَشِــــــــــــــــــيرَةُ أُفْظِعَــــــــــــــــــتْ   وهُـــــــــــــــــمُ الس 
 

ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــمْ حُكَّامُهَ ـــــــــــــــــــــــهَا وَهُ ـــــــــــــــــــــــمُ فَوَارِسُ  وهُ
 

ـــــــــــــــــــــمُ رَبِيـــــــــــــــــــــــوَهُ  ـــــــــــــــــــــعٌ لِلْمُجَ ـــــ ـــــــــــــــــــــاوِرِ فِيهِ ـــــ  مُ ــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــاوَلَ عَامُهَــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــرْمِلَاتِ إذا تَطَ  وَالمُ
 

ـــــــــــــــــــئَ حَاسِـــــــــــــــــــدٌ مُ ــــــــــــــــــــــــوَهُ   العَشِـــــــــــــــــــيرَةُ أن يُبَطِّ
 

ــــــــــــــــــــدَوّ لِ   ــــــــــــــــــــعَ العِ  ئامهــــــــــــــــــــاأو أن يَميــــــــــــــــــــل مَ
 

إن البناء النحوي في بداية صدر الأبيات متساو، ويشكل نسق التوازي، فمن الجانب التركيبي تبدو الجمل 

القيمة متماثلة في موقعها )وهم السّعاة، وهم ربيع، وهم العشيرة(، وقيمة التوازي لا تبقى مقتصرة على 

لمعنى، فمعاني هذه التراكيب المتوازية تتناسب إلى ن هذا التركيب، وإنما تتعدى ذلك الصوتية الناتجة ع
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وغرض المدح وتوكيده، وخلق هذا التوازي أسلوبا غنائيا، ويظهر التوازي كذلك في افتتاحيات الأبيات في 

 :(188-181، الصفحات 1998)الزوزني،  صدرها وعجزها، كقول عمرو

ـــــــــــــــــي خـــــــــــــــــزازى  ـــــــــــــــــد ف  ونحـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــداة أوق
 

ــــــــــــــــــــــــــدينا  ــــــــــــــــــــــــــد الراف ــــــــــــــــــــــــــوق رف ــــــــــــــــــــــــــدنا ف  رف
 

 ونحــــــــــــــــــــن الحابســــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــذي أراطــــــــــــــــــــى
 

ـــــــــــــــــــــــدرينا  ـــــــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــــــور ال  تســـــــــــــــــــــــف الجل
 

 اونحـــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــاكمون إذا أطعنـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ونحــــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــــازمون إذا عصــــــــــــــــــــــــــــينا 
 

 ونحـــــــــــــــــــــن التـــــــــــــــــــــاركون لمـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــخطنا
 

 لمــــــــــــــــــــــا رضــــــــــــــــــــــيناونحــــــــــــــــــــــن الآخــــــــــــــــــــــذون  
 

جسد قيما موسيقة وبنائية استقرت في وعي الشاعر، وقد فالتوازي يظهر في افتتاحيات الشطرين والأبيات، 

وتجد هذا التوازي قافية قبل القافية، وجعل من الخطاب قويا ودالا وموحيا على معنى الفخر، فتساوت 

(، وهذا يظهر بصورة جلية خلال الإنشاد، الكلمات: )الحابسون، الحاكمون، التاركون، العازمون، الآخذون 

وإن مثل هذا البناء يسعى لتشكيل مجموعات لغوية تسعى للكشف عن توازي البنى الدلالية كذلك، ومن 

 : (191، صفحة 1998)الزوزني،  ذلك قول عنترة

مِ  هَــــــــــــــــل غــــــــــــــــادَرَ الشُــــــــــــــــعَراءُ مِــــــــــــــــن ــــــــــــــــرَدَّ  مُتَ
 

 تَــــــــــــــــوَه مِ  عَرَفــــــــــــــــتَ الــــــــــــــــدارَ بَعــــــــــــــــدَ أَم هَــــــــــــــــل  
 

 تَكَلَّمـــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــا دارَ عَبلَـــــــــــــــــــــةَ بِـــــــــــــــــــــالجَواءِ 
 

 وَعَمــــــــــــــــي صَــــــــــــــــباحا دارَ عَبلَــــــــــــــــةَ وَاســــــــــــــــلَمي 
 

فالتوازي قائم على مستوى بنية الكلمة، فلفظة )متردم(، تتجاوب مع لفظة )توهم(، ولفظة )تكلمي( تتناسب 

مختلفا عن معنى اللفظة الأخرى، إلا أن هذه مع لفظة )اسلمي(، على الرغم من أن لكل كلمة معنى 

الألفاظ تتناسب مع فكرة الطلل التي يتحدث عنها، وكل لفظتين تشكلان نبرات موسيقية متوازنة، وهذا من 

شأنه أن يمنح المعنى قوة، فيتعاضد الإيقاع الداخلي مع الخارجي، ليصبح التأثير أكثر عمقا، والبنى 

 ى دون مدلولات نفسية وإيقاعية، فهي محركة لنوازع السامع ومشاعره.الصرفية لهذه الألفاظ لا تبق

وترى الدراسة أن للأشكال التي يتخذها التوازي في مستوياته جميعها الصوتية والدلالية والنحوية أبعادا 

تتجاوز الظاهرة اللغوية، لتشكيل بعد تأثيري يحمل شحنات انفعالية قادرة على تجسيد موقف الشاعر، 

، لتعكس التجاوب بين وظاهرة التوازي تستطيع أن تكشف عن ترابط عناصر التركيب بالصوت فالدلالة
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الشكل اللغوي والمضمون، وفي المعلقات تدخل القافية في صلب بنية التوازي إذ تنهض بدور فاعل لا في 

كونها ظاهرة موسيقية ينتهي عندها البيت الشعري، فهناك تجاوبات صوتية إضافية يحدثها التوازي 

بدوره يثير المتلقي من خلال تكرار والتماثل، وخاصة إذا بنيت القوافي على صي  متشابهة، وهذا 

الأصوات أو أسلوب البناء، وحضور الفكرة وترسيخها، فكل عنصر من عناصر التوازي يقوم بدور تأثيري 

 فاعل.

 خامسا: أنماط أخرى 

 ومن التكرار تكرار حروف ذوات المعاني كحروف العطف وحروف الجر وغيرها، من ذلك قول الحارث

 : (000، صفحة 1998)الزوزني، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــفَاحُ فَأَعْ   نـــــــــــــــــــــــــــــــــافَالمُحَيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــاةُ فَالصِّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  قُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــاذِبٌ فَالوَفَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاقٍّ فَعَ  فِتَ
 

ــــــــــــــــــــــرْ  ــــــــــــــــــــــةُ الش  ــــــــــــــــــــــا فَأوْدِيَ ــــــــــــــــــــــاضُ القَطَ  فَرِيَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالأبْلَاءُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــعْبَتَانِ ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ فَالش   بُ
 

في نفسه، فهو لم يقصد جاء تكرار فاء العطف مقصودا لغرض توضيحي، ليبين منزلة هذه الأماكن 

جمعها وإشراكها في الحكم، ولو قصد ذلك لأغنت الواو، ولكنه بتقديمه وتأخيره، أراد بيان أهمية هذه 

، 1998)الزوزني،  المواضع الذي عهدها بها، ومن ذلك تكرار حرف التشبيه )كأنّ(، يقول امرؤ القيس

 : (19صفحة 

 علـــــــــــــى المتنـــــــــــــين منـــــــــــــه إذا انتحـــــــــــــىكـــــــــــــأن 
 

 مـــــــــــــــداك عــــــــــــــــروس، أو صــــــــــــــــلاية حنظــــــــــــــــل 
 

 رهـــــــــــــــــــــــــــاديات بنحــــــــــــــــــــــــاء الهــــــــــــــــــــــأن دمـــــــــــــــــــك
 

ـــــــــــــــعص  ـــــــــــــــاء بشيــــــــــــــــــــــارة حنــــــ  لــــــــــــــــــــــب مرجــــــ
 

مكررا في سبعة مواضع، اكتفت الدراسة بالبيتين السابقين،  حرف التشبيه في معلقة امرئ القيسجاء 

لتوضيح الغرض منه، وهو الإفادة بتقوية المعنى وتأكيده، فحرف التشبيه )كأن( يستخدم حيث يقوى الشبه، 

، والشاعر هنا يصف (0/11، صفحة 0220)السبكي، حتى يكاد المتلقي يظن أن المشبه هو المشبه به. 

انملاس ظهر الفرس واكتنازه باللحم بالحجر الذي يكسر عليه الحنظل ويستخرج حبه، وشبه دماء أوائل 

الصيد على نحره بما جفّ من عصارة الحناء على شعر الأشيب، فمثلت )كأنّ( عنصرا مهما في التحام 
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بدور تهيئة المتلقي لاستقبال كل ما يثيره الصورة، لتمثل عماد الربط والسبك للصورة الكلية، وقامت كذلك 

الشاعر من انفعالات تجاه رسائله الشعرية، ولم يغب هذا التكرير في معلقة عنترة في مواضع عدة من 

  :(021، صفحة 1998)الزوزني،  المعلقة، يقول

 وكَـــــــــــــــــــــــــأَنَّ فَــــــــــــــــــــــــارَةَ تَــــــــــــــــــــــــاجِرٍّ بِقَسِيْمَـــــــــــــــــــــــــةٍّ 
 

 سَـــــــــــــــبَقَتْ عَوَارِضَـــــــــــــــها إلَيـــــــــــــــكَ مِـــــــــــــــن الفَـــــــــــــــمِ  
 

 :(013، صفحة 1998)الزوزني،  وقوله

 ا التفتـــــــــــــــــــــــت بجيـــــــــــــــــــــــد جدايـــــــــــــــــــــــةٍّ مـــــــــــــــــــــــوكأن
 

 رشـــــــــــــــــــأ مـــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــزلان حـــــــــــــــــــرٍّ أرثـــــــــــــــــــم 
 

عمل على فقد تحقق الالتحام والترابط عبر تكرار العنصر الرابط )كأن( في العديد من أبيات المعلقة، فقد 

استمرارية تماسك الموضوع، ومثلت نقطة التقاء دلالية، وكانت محورا تبنى على متنه بقية الدلالات في 

سائر الأبيات، ففي البيت الأول شبه طيب نكهة الحسناء بطيب ريح المسك، فتسبق نكهتها الطيبة 

ية، وهكذا يقوم هذا الحرف بالربط عوارضها إذا قصدت تقبيلها، وفي الثاني شبه التفاتتها بالتفات ولد الظب

 بين جمل الخطاب النصي، ثم يسهم في زيادة تماسكه.

     :(80-80، الصفحات 1998)الزوزني،  ومن ذلك تكرار حروف الشرط )إن(، يقول طرفة

 وإن تبغنـــــــــــــي فـــــــــــــي حلقـــــــــــــة القـــــــــــــوم تلقنـــــــــــــي
 

 وإن تقتنصـــــــــــــني فـــــــــــــي الحوانيـــــــــــــت تصـــــــــــــطد 
 

ـــــــــــــــــوإن يلت ـــــــــــــــــق الحــــــــــــــــي الجميــــــــــــــــع تلاقنــــ  يـــ
 

ــــــــــــــإل  ــــــــــــــى ذروة البيـــــــــــــت الكريـــــــ ــــــــــــــم المصمــــ  دــــ
 

فقد استخدم طرفة التكرار لوظيفة تأكيدية على غرض الفخر بالذات، فأفاد المكرر تقوية المعنى، وزاده 

إيضاحا وتبيينا، ويطلق بعضهم على تكرار لفظ بداية كل جملة )الإحالة التكرارية(، وتتمثل في تكرار لفظ 

 .(32، صفحة 0211)إبراهيم، أو عدد من الألفاظ في بدء كل جملة من جمل النص قصد تأكيده 

، الصفحات 1998)الزوزني،  ومن ذلك تكرار الأسلوب، وتقف الدراسة عند أسلوب الشرط في معلقة زهير

101-103) : 

ــــــــــــم ــــــــــــن ل ــــــــــــرَةٍّ  يُصــــــــــــانِع وَمَ ــــــــــــي أُمــــــــــــورٍّ كَثي  ف
 

 بِمَنسِــــــــــــــــــــمِ  وَيوطَــــــــــــــــــــأ بِأَنيــــــــــــــــــــابٍّ يُضَـــــــــــــــــــرَّس  
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ـــــــــــــل بِفَضـــــــــــــلِهِ  ـــــــــــــكُ ذا فَضـــــــــــــلٍّ فَيَبخَ ـــــــــــــن يَ  وَمَ
 

ـــــــــــــــعَل  ــــــــــــــذمَمِ ـــــ ــــــــــــــهُ وَيُ ــــــــــــــهِ يُســــــــــــــتَغنَ عَن  ى قَومِ
 

 عِرضِــــــــهِ  وَمَــــــــن يَجعَــــــــلِ المَعــــــــروفَ مِــــــــن دونِ 
 

 يُشــــــــــــــــتَمِ  وَمَــــــــــــــــن لا يَتَّــــــــــــــــقِ الشَــــــــــــــــتمَ  يَفِــــــــــــــــرهُ  
 

 عَـــــــــــن حَوضِـــــــــــهِ بِسِـــــــــــلاحِهِ  يَـــــــــــذُد موَمَـــــــــــن لـــــــــــ
 

م  ــــــــــــــدَّ ــــــــــــــمِ  يُهَ ــــــــــــــاسَ يُظلَ ــــــــــــــمِ الن ــــــــــــــن لا يَظلِ  وَمَ
 

 نلنـــــــــــــــهيَ  نايـــــــــــــــاوَمَـــــــــــــــن هـــــــــــــــابَ أَســـــــــــــــبابَ المَ 
 

ــــــــــــــــرقَ  إنوَ   ـــــــــــــــــأَسب ي ـــــــــــــــــابَ السَمـــ ـــــــــــــــــاءِ بِسُلَّ ــــــ  مِ ـ
 

 فَإِنَّـــــــــــــهُ  جـــــــــــــاجِ الزِّ  أَطـــــــــــــرافَ  يَعـــــــــــــصِ  وَمَـــــــــــــن
 

بَـــــــــــــــت كُـــــــــــــــلَّ  العَـــــــــــــــوالي عُ ـــــــــــــــــــيُطي   لَهـــــــــــــــذَمِ  رُكِّ
 

 قَلبُـــــــــــهُ  هْـــــــــــدَ وَمَــــــــــن يـــــــــــوفِ لا يُـــــــــــذمَم وَمَــــــــــن يُ 
 

 يَــــــــــــــــــــتَجَمجَمِ  البِــــــــــــــــــــرِّ لا مُطمَــــــــــــــــــــئِنِّ  إِلــــــــــــــــــــى 
 

ــــــــــــب عَــــــــــــدُوّا  صَــــــــــــديقَهُ  ــــــــــــن يَغتَــــــــــــرِب يَحسِ  وَمَ
 

ـــــــــــــــــــرِّم نَفسَ   ــــــــــــــــــــوَمَـــــــــــــــــــن لا يُكَ ــــــــــــــــــــهُ لا يُ ـــــــ مِ ــ  كَرَّ
 

ها الشاعر الحكيم، وتجد الدراسة أن الشاعر رسمها دستورا بمن القيم التي آمن  للإعلاءجاء هذا التكرار 

تيان بالجملة الفعلية بعد الناس، وركز هذا الأسلوب على الإ يريد الحياة مطمئنة من شرورلذاته، ولمن 

، يطيع، يذد، هْدَ ، يعدم، يَظلم، يُظلم، يلقها، يُ اسم الشرط )يصانع، يضرس، يكُ، يستغن، يجعل، يفر، يذد

وجعل أسلوب الشرط يهدم...(، فهذا الاتيان أكثر قدرة على استيعاب الأحداث التي يعيشها الشاعر، 

 المكرر منها أكثر ترابطا وانسجاما.

ومن ذلك تكرار اللازمة، فعمرو كرر )ألا( الاستفتاحية، وأتبعها في الأولى بلا النافية، وفي الثانية بلا 

   :(181-180، الصفحات 1998)الزوزني،  الطلبية، يقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالَأقأَلا لا يَعلَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــ  وامُ أَنّ
 

ــــــــــــــــــــــــتَضَعضَـــــــــــــــــــــــعنا وَأَنّ   ـــــــــــــــــــــــد وَنينـــ ــــــــــــــــــــــــا قَ  اــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــن أَحَـــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ عَلَينـــــــــــــــــــــــــــــــــا  أَلا لا يَجهَلَ
 

 فَنَجهَـــــــــــــــــــــلَ فَـــــــــــــــــــــوقَ جَهـــــــــــــــــــــلِ الجاهِلينـــــــــــــــــــــا 
 

وقد قام هذا التكرار بوظيفة بنائية ونغمية، وأكسب المعنى قوة، ويحتاج تكرار اللازمة مهارة ودقة، حتى 

 أكسبت الخطاب شجاعة وعزة وقوة.يجيء في مكانه اللائق، ف

ومن ذلك تكرار ألفاظ العموم المجردة، ويتم هذا التكرار بوساطة كلمات تتسم بالشمول، بحيث تندرج تحت 

، وكثر في المعلقات تكرار الحيوان ومتعلقاته، (211، صفحة 0202)النوري، كل كلمة منها كلمات أخرى 

وصارت هذه الحيوانات شكلا شعريا مكرورا، فمن الحيوانات التي اهتم بها شعراء المعلقات: الناقة والفرس 

جاء  اعرة، ومن الأمثلة على ذلك،وثور الوحش وحمار الوحش والظباء، وكأنها صارت معادلا للذات الش
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، فقد استرسل في وصف طرفة بذكر الناقة، وهو لفظ عام، واندرج تحت هذا اللفظ العام ألفاظ أخرى 

  :((12، صفحة 1998)الزوزني،  جوارحها ومكوناتها وخَلقها وخُلقها، يقول

 اِحتِضـــــــــــــارِهِ  وَإِنّــــــــــــي لَأَمضـــــــــــــي الهَــــــــــــمَّ عِنـــــــــــــدَ 
 

ــــــــــــــــــــالٍّ  بِعَوجــــــــــــــــــــاءَ   ــــــــــــــــــــروحُ  مِرق ــــــــــــــــــــدي تَ  وَتَغتَ
 

الكلمة المحورية، ويندرج تحتها كلمات وصف فقد جاءت لفظتا )عوجاء ومرقال( في هذا البيت بوصفها 

 :(13-10، الصفحات 1998)الزوزني،  خَلقها

ــــــــــــــنَّ  لَهــــــــــــــا فَخِــــــــــــــذانِ أُكمِــــــــــــــلَ   فيهِمــــــــــــــا حضُ ال
 

ــــــــــــــــــــــــكَأَنَّهُم  ـــــــــــــــــــــــفٍّ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــا مُني دِ  ا باب ـــــــــــــــــــــــرَّ  مُمَ
 

 هُ ـــــــــــــــــــــــــــالٍّ كَــــــــــــــــــالحَنيِّ خُلوفُ ــــــــــــــــــــــــمَح وَطَـــــــــــــــــيٍّّ 
 

ـــــــــــــــــــــــوَأَج  ــــــــــــــــــــــدَأيٍّ مُنَضَّ ـ ــــــــــــــــــــــزَّت بِ ـــــــــــــــــــــــرِنَةٌ لُ  دِ ــــ
 

ــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــالَةٍّ يُكنِفانِه ــــــــــــــــــــأَنَّ كِناسَ ـــــــــــــــــــــكَ  اـــــ
 

 وَأَطـــــــــــــــرَ قِســـــــــــــــيٍّّ تَحـــــــــــــــتَ صُـــــــــــــــلبٍّ مُؤَيَّـــــــــــــــدِ  
 

ـــــــــــــــــــــلَه ـــــــــــــــــــــانِ أَفتَ ـــــــــــــــــــــــــــا مِرفَقــــــ  لانِ كَأَنَّهــــــــــــــــــــاــ
 

ــــــــــــــــــــتَمُـــــــــــــــــــر  بِسَلمَ   ــــــــــــــــــــي دالِ ـــ ــــــــــــــــــــجٍّ مُتَشَ ـــــــ دِ ــــــــــ  دَّ
 

ــــــــــــــــــــــرَةِ  ــــــــــــــــــــــمَ رَب هكَقَنطَ  اــــــــــــــــــــــــالرومــــــــــــــــــــــيِّ أَقسَ
 

ــــــــــــــــــــلَتُكتَـــــــــــــــــــنَفَن حَتّ   ــــــــــــــــــــى تُشـــــــ ــــــــــــــــــــادَ بِقَرمَ ــــــ  دِ ـــــ
 

ــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــدَةُ القَ ــــــــــــــــــــونِ موجَ  صُــــــــــــــــــــهابيَّةُ العُثن
 

 جــــــــــــــــلِ مَــــــــــــــــوّارَةُ اليَــــــــــــــــدِ دَةُ وَخــــــــــــــــدِ الرِّ ــــــــــــــــــــــــبَعي 
 

ــــــــــــــت ــــــــــــــزرٍّ وَأُجنِحَ ــــــــــــــلَ شَ ــــــــــــــداها فَت ــــــــــــــرَّت يَ  أُمِ
 

 لَهـــــــــــــــا عَضُـــــــــــــــداها فـــــــــــــــي سَـــــــــــــــقيفٍّ مُسَـــــــــــــــنَّدِ  
 

 أُفرِعَـــــــــــــــت ثـُـــــــــــــمَّ  عَنـــــــــــــــدَلٌ  اقٌ ـــــــــــــــــــــــدِف جُنــــــــــــــوحٌ 
 

دِ ـــــــــــــــــــــلَه   ا كَتِفاهــــــــــــــا فــــــــــــــي مُعــــــــــــــالى  مُصَــــــــــــــعَّ
 

سهمت أوأذنيها، وإسراعها ونشاطها، وقد وفي أبيات بعدها يصف عنقها، وجمجمتها، ووجهها، وعينيها، 

رغبة الشعراء في  نائية دلالية، تنم عظاهرة استدعاء الحيوان في تزويد الخطاب الشعري بطاقات إيح

تكرار الخيل في معلقة عنترة  -مثلا-إضفاء المسحة الجمالية الترابطية على النسيج اللغوي، فلم يأت 

نضال من أجل الحرية، عبثا، فهو معادل موضوعي لتلك الذات المعذبة التي استهلكها الغرام والفروسية وال

 :(019-018، الصفحات 1998)الزوزني،  بالمحبوبة، يقول عنترة ظفروأملا بال

 انِهِ ـــــــــــــــــــــــبِلَب اـــــــــــــــــــــالقَن عِ ـــــــــــــــــمِــــــــــــــن وَق فَــــــــــــــاِزوَرَّ 
 

ــــــــــــــــــــــوَشَك  ـــــــــــــــــــــيَّ ــــ ـــــــــــــــــــــرَةٍّ  ا إِلَ ــــــــــــــــــــــوَتَحَمحُ  بِعَب  مِ ــــــ
 

ــــــــــو كــــــــــانَ يَــــــــــدري مــــــــــا المُحــــــــــاوَرَةُ اِشــــــــــتَكى  لَ
 

ــــــــــــــــلامَ مُكَلِّمــــــــــــــــي  ــــــــــــــــمَ الكَ ــــــــــــــــو عَلِ  وَلَكــــــــــــــــانَ لَ
 

ــــــــــــــقمَها ــــــــــــــبَ سُ ــــــــــــــفى نَفســــــــــــــي وَأَذهَ ــــــــــــــد شَ  وَلَقَ
 

ــــــــــــــــدِمِ   ــــــــــــــــرَ أَق ــــــــــــــــكَ عَنتَ ــــــــــــــــوارِسِ وَي ــــــــــــــــلُ الفَ  قي
 

 ا  ـــــــــــــــــــــــــوَالخَيــــــــــــــــــلُ تَقــــــــــــــــــتَحِمُ الخَبــــــــــــــــــارَ عَوابِس
 

ـــــــــــــــيظَمَةٍّ وَ   ـــــــــــــــينِ شَ ـــــــــــــــن بَ ـــــــــــــــردَ مِ ــــــــــــــــشَيظَ  أَجْ  مِ ـ
 

كل  فقد كان لكل تكرار في شعر المعلقات لوحة كبرى عشنا من خلالها عصرهم، وحمل لجانب هذا رؤية

  شاعر، راغبا من هذا استفزاز المتلقي، وحاولوا من خلاله النفاذ لما وراء اللغة.
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 الثاني: الترابط بالتضام في المعلقات السّبع )الرّصف( فصلال

لهذه الأداة الترابطية دور في اتساق النص والتحامه، يقول الجرجاني: "واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك 

 الشك، أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب، حتى يعلّق بعضها ببعض، ويبنى بعضهاعلمت علما لا يعترضه 

 اقل، ولا يخفى على أحد من الناس"، هذا ما لا يجهله ععلى بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك

"للعرب كلام بألفاظ ، وابن فارس فطن لها أنها ظاهرة أسلوبية، يقول: (22، صفحة 1981)الجرجاني، 

تختص به معان لا يجوز نقلها إلى غيرها يكون في الخير والشر، وغيره في الليل والنهار، وغير ذلك" 

، فالكلام الفصيح اللساني يكون خاضعا لقواعد الاختيار والتناسب بين (021، صفحة 1991)ابن فارس، 

الألفاظ التي تستدعي بعضها بعضا، فقد كان العرب الأوائل: "يختارون للمعنى المناسب اللفظ المناسب 

توارد زوج من الكلمات  ، فهي(12، صفحة 0221)حمادة، في دقة وحسن استخدام ووعي بفقه اللغة" 

، فالنسيج الرابط (02، صفحة 1991)خطابي، بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك 

يقع بين المفردات المعجمية في النص، بينهما علاقة مصاحبة تربط بين هاتين المفردتين، فالمصاحبة 

)يونس، لترابط المعتاد لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معينة في جمل تلك اللغة المعجمية هي ا

، كما يقصد بها مراعاة التناسب بين الكلمتين المتصاحبتين من جهة، والواقع من (02، صفحة 0221

لية، كاستعمال )مات( للإنسان، وكلمة جهة أخرى، كما يقصد بها التمييز عند الاشتراك في السمات الدلا

)نفق( للدابة، إضافة لمراعاة انتشار الاستعمال، كقولنا: )انصهر الحديد أو النحاس(، ولا نقول: )انصهر 

فوجود ات مع الأخرى برابط معين، ، وهي اشتراك الكلم(213، صفحة 0202)النوري، الورق أو القماش( 

حدى الكلمات يستدعي وجود الأخرى نظرا لهذه العلاقة الرابطة بينهما، حيث يرتبط عنصر معين بعنصر إ

؛ شبل، 121، صفحة 0223)عبد الحميد، آخر من خلال الظهور المشترك المتكرر في سياقات متشابهة 

حيث يمكن توقع ورود كلمة د أبناء اللغة وقوعه في الكلام، ا الاشتراك يعتا، وهذ(129، صفحة 0229

محددة في النص من خلال ذكر كلمة أخرى فيه، وتفتقر هذه الأداة إلى مرجعية لاحقة أو سابقة، بل يتم 

الاعتماد فيها على رصيد المتلقي، ومخزونه الفكري والمعرفي، فلفظة )نحل( على سبيل المثال تستدعي 
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لفظة )عسل(، ولفظة )مريض( تستدعي لفظة )طبيب(، فهذه الأداة تحدث التلاصق والتلاحم بين عناصر 

، فوجود هاتين اللفظتين مع وجود علاقة (211-213، الصفحات 0202)النوري، النص ومكوناته 

 ية، لتكون هذه العلاقة من سمات الخطاب.المصاحبة بينهما هو ما يحقق العلاقة الاتساق

يط بالنص من حلغرض المتكلم وهدفه، فضلا عما ي ويرى نصيون آخرون أن التوارد المعجمي يأتي تبعا

، والمتكلم يعمد لاختيار مجموعة من الكلمات المخزونة (128، صفحة 0212)أبو زنيد، سياقات خارجية 

الذاكرة، والتي تتداعى معها كلمات أخرى ترتبط معها بعلاقات دلالية عملت الذاكرة على خزنهما معا في 

، ويرى الباحث من خلال أقوال (80-80، الصفحات 1999)أبو غزالة و حمد، بسبب العلاقة بينهما 

علاقة التضام، هذا يستدعي من الناقد والمتلقي الوقوف  النصيين أنه لا يوجد أسس دقيقة تستند عليها

على الألفاظ ومعانيها، والرجوع لفكره ومعرفته، وربط هذه الألفاظ في سياقاتها اللغوية وغير اللغوية، وتقف 

الدراسة مع رأي تمام حسان الذي جعل المصاحبة تتمثل في الطرائق الممكنة في رصف الجملة بسبب 

، والفصل والوصل...، أو تتمثل في أن يستلزم أحد اللفظين عنصرا آخر فيسمى التضام التقديم والتأخير

، ولا (91، صفحة 1910)حسان، في هذه الحالة )التلازم(، أو يتنافى معه فلا يلتقي به، فيسمى التنافي 

نظام الجملة، وإنما تمتد فاعليته، لتكشف عن بعد آخر، يقتصر التلازم على طريقة توزيع المفردات داخل 

حيث البناء المحكم المسمى بالجملة،  حيث يقيس حاجة المفردة إلى مفردات أخرى تتراص معها، لتشكل

المفردة ، وعليه فالتلازم هو حاجة (22، صفحة 1982)ليونز، تصبح متآلفة مع وحدات كاملة المعنى 

 لأخرى، يكون لهما معا سمة نحوية تركيبية.

واللغويون المحدثون استعملوا هذا المصطلح، فقالوا: )توافق الوقوع، الرّصف، النظم(، ومن أبرز من 

مختار عمر أحمد، وعرف الرّصف: "الارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما  استعمل هذه المصطلحات

استعمال وحدتين معجميتين منفصلتين عادة مرتبطتين الواحدة بالأخرى" بكلمات أخرى دون أخرى... أو 

وفهمي حجازي جعل المصطلح "ارتباط أكثر من كلمة في علاقة  ،(11، صفحة 1998)أحمد م.، 

ويرى الباحث  ،(121، صفحة 1998)حجازي، تركيبية، يكون معناها مفهوما من الجزئيات المكونة لها" 
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مما يدخل في باب الرّصف توافق الوحدة المعجمية مع ما يجاورها في الجملة من سائر الوحدات، وحتى 

يكون التوافق صحيحا بين الوحدتين لا بدّ من انتقاء العنصر الملائم نحويا للوظيفة المؤداة في الجملة، 

 لملائم دلاليا للوظيفة النحوية التي يشغلها. وكذلك انتقاء العنصر ا

وعليه فالتضام وسيلة ترابطية اكتسبت هذه الخاصية كونها علاقة معجمية تتطلب وجود لفظتين أو أكثر، 

احدة من هاتين مترابطة بعلاقة معينة، فورود أحد الطرفين يستوجب وجود الآخر، إذ إن توظيف و 

خرى، وبهذا تصبح هذه العلاقة المعجمية الرابطة للفظتين آصرة يستوجب ورود الأ اللفظتين في نص ما

تركيبية نصية ممتدة، فالتضام ترابطات دلالية معجمية متعددة، تفضي لامتداد النص من خلال استمرارية 

 المعنى...

 أنماط التضام المعجمي في المعلقات السّبع

عناصر لغوية أخرى في السياق اللغوي، وهذا السياق إن دلالة اللفظة لا تتحدد إلا بتكاتفها وتعاضدتها مع 

يشكله مزايا جزئية مترابطة بين المعاني المعجمية لها، ولتلك العناصر المتضامة معها، فتشكل بذلك 

علاقات دلالية مختلفة الأشكال لها أهميتها، ما يجعل الرصف اللفظي والوحدات اللسانية تظهر على 

 السطح، ومن هذه الأنماط:

 وتنقسم إلى:  :: علاقة التضادأولا

وهو أن تضم الكلمات وحدات متقابلة حيث يكون الاعتراف بإحداهما ينفي الأخرى،  :التضاد الحاد -

فالعلاقة بين اللفظتين غير قابلة للتدرج، بمعنى لا توجد مساحة دلالية بين اللفظتين المتضادتين 

، فالخبيث [0النساء: ]{ئنئىتن ئم ئز ئر} :كقوله تعالى، (12، صفحة 0221)حمادة، 

 والطيب زوج لا يقبل التدرج فيما بينهما.
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ووجد هذا المظهر بكثرة في المعلقات السّبع، الذي لعب دورا بارزا في تحقيق الاتساق والتلازم بين 

عند بعض الأبيات، إذ إن تحليل المفردات والتراكيب، حتى تحققت الوحدة الدلالية الكبرى، وستقف الدراسة 

 : (12، صفحة 1998)الزوزني،  جميع الأبيات تكرار لا فائدة فيه، يقول امرؤ القيس

 فَتُوضِـــــــــــــحَ فَالــــــــــــــمِقْراةِ لَـــــــــــــمْ يَعْـــــــــــــفُ رَسْـــــــــــــمُها
 

ـــــــــــــــمَا نَسَــــــــــــــجَتْها مِــــــــــــــنْ جَنُــــــــــــــوبٍّ وَشَــــــــــــــمْأَلِ    لِ
 

)جنوب وشمأل( في إطار سلامة جودة الرّصف، فكل لفظة رسمت الصورة لقد وظف الشاعر لفظتي 

 المرادة، فإذا غطت إحدى الريحين المكان بالتراب كشفت الأخرى التراب عنه، ومن ذلك قول الحارث

 : (001-002، الصفحات 1998)الزوزني، 

ـــــــــــــــينَ  ـــــــــــــــتُمْ مـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــاإِنْ نَبَشْ ـــــــــــــــةَ فالصَّ  مِلْحَ
 

 قِـــــــــــــــــــــــبِ فيـــــــــــــــــــــــه الَأمـــــــــــــــــــــــواتُ والَأحيـــــــــــــــــــــــاءُ  
 

ــــــــــــــــــــجشَـــــــــــــــــــمُه النيأَوْ نقَشْـــــــــــــــــــتُمْ فـــــــــــــــــــالنَّقْشُ   اــــ
 

 راءُ ــــــــــــــــــــــــــــــام والِإبـــــــــــــــــــــــــــــــــه الإسقـــــــــــــــــــــــــــــــــسُ وفي 
 

فالأزواج )الأموات والأحياء، الإسقام والإبراء(، فالاعتراف بإحداهما ينفي الأخرى، فالموت ينفي الحياة، 

والعكس، وهذه العلاقة تتمثل في علاقة التعارض، ويعد هذه التضاد نوعا مهما من  والبرء ينفي السقم،

أنواع الاتساق المعجمي، حيث تترابط الأزواج اللغوية من خلال توقع المتلقي للكلمة المقابلة، مما يسهم 

 :(100، صفحة 1998لزوزني، )ا بشكل لافت في ترابط النص وانسجامه، ومن ذلك قول لبيد

ـــــــــــــــــدَ عَهـــــــــــــــــدِ أنيسِـــــــــــــــــها مَ بَعْ ـــــــــــــــــنٌ تَجَـــــــــــــــــرَّ  دِمَ
 

ــــــــــــــــــــوْنَ حَلالُهــــــــــــــــــــا وَحَرَامُهــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــجٌ خَلَ  حِجَ
 

قد تمّ التضاد هنا بين )حلالها وحرامها(، يمكن إدراك العلاقة دلاليا من خلال الترابط المعجمي الذي يسهم 

خلال هذا التضاد عن مضي السنة بمضيهما، ويسهم في تحقيق الترابط العام للنص، فعبر الشاعر من 

في تسهيل حفظ الرسالة في ذهن المتلقي، ثم استعادتها بسرعة، فمثل هذا التضاد يحفز المتلقي للسماع، 

 : (89، صفحة 1998)الزوزني،  ومن ذلك قول طرفة

 كَـــــــــــــــــريمٌ يُـــــــــــــــــرَوّي نَفسَـــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــي حَياتِـــــــــــــــــهِ 
 

 سَــــــــــــــتَعلَمُ إِن مُتنــــــــــــــا غَــــــــــــــدا  أَي نــــــــــــــا الصَــــــــــــــدي 
 

ـــــــــــــــــــــرَ  ـــــــــــــــــــــامٍّ  أَرى قَب ـــــــــــــــــــــلٍّ بِم نَحّ ــــــــــــــــــــــبَخي  الِهِ ـــــ
 

ـــــــــــــــفــــــــــــــي البَط غَــــــــــــــويٍّّ  كَقَبــــــــــــــرِ   ـــــــــــــــالَةِ مُفسِ ــــــ  دِ ـــ
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فأسهمت المتناقضات في جمع البيتان التضاد بين )كريم وبخيل( وهذا خلق صورة ذهنية نفسية متعاكسة، 

وتماسكه شكليا ودلاليا، وكذلك اسهمت إبراز الذات الشاعرة، فهي تريد الموت ريّانة، فهو لم  ترابط النص

 يبخل بماله، قابلها الحريص على جمع المال، ويموت عطشان.

يمثل تقابلا بين لفظتين أو أكثر، الاعتراف بأحدهما يعني نفي الأخرى، وتخضع  :التضاد المتدرج -

كقوله ، (120، صفحة 1998)أحمد م.، رج، أي أن العلاقة بينهما نسبية العلاقة بينهما لاعتبار التد

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} :تعالى

 كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز بيتر

 جملا  ، فعلاقة التضاد المتخالف أو المتدرج بين )شكّ ويقين(، وهذا شكل [121النساء: ]{كيلم

متعالقة، لما بين هذه الجمل من علاقات، والنص بجميع مكوناته يتعالق كله بتأثير الآخر، ومن ذلك 

 : (120، صفحة 1998)الزوزني،  بيدقول ل

ـــــــــــــــــــت وَأَســـــــــــــــــــحَقَ حـــــــــــــــــــالِقٌ  ـــــــــــــــــــى إِذا يَئِسَ  حَتّ
 

ــــــــــــــــــــــم يُبلِــــــــــــــــــــــهِ إِرضــــــــــــــــــــــاعُها وَفِطامُهــــــــــــــــــــــا   لَ
 

للانتباه، مشهد يئست البقرة  لافت)إرضاعها وإفطامها( على مشهد وواضح مساهمة التضاد المتدرج بين 

 : (020، صفحة 1998)الزوزني،  فيه من ولدها، ومن ذلك قول عنترة

ـــــــــــــوقَ ظَهـــــــــــــرِ  ـــــــــــــيَّةٍّ  تُمســـــــــــــي وَتُصـــــــــــــبِحُ فَ  حَشِ
 

ـــــــــــــــــوقَ    أَدهَـــــــــــــــــمَ مُلجَـــــــــــــــــمِ سَـــــــــــــــــراةِ  وَأَبيـــــــــــــــــتُ فَ
 

بوجود هذا التلازم بين اللفظ ونقيضه في هذا الخطاب )تمسي وتصبح( تكونت صورة ترابطية، عزز سمة 

الترابط النصي، ومجيئه بالصيغة الفعلية لرسم مشهد الاستمرارية التقابلية: فهي في الوقتين فوق فراش 

 منعم، وهو في الوقتين يقاسي الشدائد والحروب.

وهو "علاقة تقوم على ثنائيات تعبر عن ارتباط بين كيانين، وتعبر عن اتجاه إحدى  :العكسيالتضاد  -

، وهذا (03، صفحة 0221)أبو الخضر، اللفظتين بالمقارنة مع الأخرى على امتداد بعض المحاور" 
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يعني وجود لفظتين معجميتين متقابلتين، ووجود إحداهما يتطلب نفي الأخرى ضمنا، فالزوج يعني أنه 

ليس زوجة، والزوجة تعني أنها ليست زوجا، ولكن مع ذلك يمكن أن يجتمعا بعكس حيّ وميت 

 : (10، صفحة 1998)الزوزني،  ، ومن ذلك قول امرئ القيس(1191، صفحة 0200)زعزع، 

ــــــــــــــــــا  مِكَــــــــــــــــــرٍّ مِفَــــــــــــــــــرٍّ مُقبِــــــــــــــــــلٍّ مُــــــــــــــــــدبِرٍّ مَع 
 

ــــــــن عَــــــــل  ــــــــيلُ مِ ــــــــهُ السَ  كَجُلمــــــــودِ صَــــــــخرٍّ حَطَّ
 

هذه الأزواج المتصاحبة )مكر، مفر، مقبل، مدبر( إرجاعها لعلاقة واضحة ليس هينا، ولتجاوز هذه 

تترابط فيه العناصر المعجمية بالاعتماد على حدس المتلقي، وعلى معرفته الصعوبة لا بد من خلق سياق 

بمعاني الكلمات، وهذا يعني أن مستويات التلقي مختلفة لعدم توفر أداة قياس صارمة تحسم هذه الأنواع 

من التضاد، ولعل أكثر ما تتضح في سمة الترابط هو ارتباط الألفاظ الأربعة بموضوع معين، هي عناصر 

ية ترتبط برجوعها لمحور دلالي مشترك وهو )قوة الخيل وسرعته(، فالكر والفر والإقبال والإدبار لغو 

مجتمعة في قوته، إذ تعالق كل منها مع الآخر بهذه الرابطة المشتركة، فهم يجتمعون تحت محور دلالي 

 واحد.

 ثانيا: علاقة الدخول في سلسلة مرتبة

حلّة أنيقة من التراكيب ذات معنى تتابعي، لا يحقّ لأي عنصر من تجدّ في المعلقات سلسلة مرتبة في 

عناصر السلسلة المركبة التقدم على الآخر، وهذه السلسلة يتبين بالوقوف عليها أهمية السياق في كشف 

المعاني المقصودة خلال العملية التواصلية اللغوية التي تجمع المتكلم والمخاطب، بوصفهما ركني الحدث 

وهذه السلسلة جاءت بقصد واع تملك الشاعر، فدفعه إلى إنتاج سلسلة لغوية بدافع الدخول في  الكلامي،

 غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} :قوله تعالى عملية التواصل الإبلاغي، ومن ذلك

 مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

فالسلسلة المرتبة هي: إرسال الرياح، سوق الرياح ، [21الأعراف:]{نحنج مم مخ
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-010، الصفحات 1998)الزوزني،  للسّحاب، يمطر السّحاب، خروج الثمر ونباته(، ومن ذلك قول عنترة

010) : 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــرِهَ الكُمَ ـومُدَجَّ ــــــــــــــــــــــجٍّ كَ ــــــــــــــــــــــاةُ نِزَالَ ــــــ  هُ ــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــلا مُمْعِ   ــــــــــــــــــــــــــنٍّ هَرَب  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــا وَلا مُسْتَسْلِ ـــــ  مِ ــ
 

ــــــــــــــــادَتْ  ــــــــــــــــلِ طَعنَــــــــــــــــةٍّ جَ ــــــــــــــــي بِعَاجِ ــــــــــــــــهُ كَفِّ  لَ
 

ـــــــــــــــــــفٍّ صَـــــــــــــــــــدْقِ الكُع  ــــــــــــــــــــبِمُثَقَّ مِ ـــــ ـــــــــــــــــــوَّ  وبِ مُقَ
 

ــــــــــــــــــــهُ  مْحِ الَأصَــــــــــــــــــــمِّ ثيابَ ــــــــــــــــــــالر  ــــــــــــــــــــكَكْتُ ب  فَشَ
 

مِ   ــــــــــــــــا بِمُحَــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــى القَنَ ــــــــــــــــريمُ عَلَ ــــــــــــــــيسَ الكَ  لَ
 

ــــــــــــــــــــــفَتَرَكْتُـــــــــــــــــــــهُ جَـــــــــــــــــــــزَرَ السّب ــــــــــــــــــــــاعِ يَنُشْنَ ــ  هُ ــ
 

ـــــــــــــــــــهِ والْمِعْصَـــــــــــــــــــمِ    يَقضِـــــــــــــــــــمْنَ حُســـــــــــــــــــنَ بَنانِ
 

السلسلة بالترتيب: )رجل تامّ السلاح تكره الأبطال نزاله، جادت يدّ عنترة له بطعنة عاجلة، أنفذ الرمح في 

جسمه وثيابه، صيره طعمة للسباع كما تكون الشاة طعمة للناس بعد مراحل إعدادها، تأكل السباع بنانه 

قول  ط الشكلية الأخرى، ومن ذلكالحسن ومعصمه الحسن(، وهذا يحقق غاية الاستمرارية مع وسائل التراب

       :(128-121، الصفحات 1998)الزوزني،  زهير

ــــــــــوَقَفـــــــــتُ بِه ــــــــــا مِـــــــــن بَعـــــــــدِ عِشريــــــــ ـــــــــة   نَ ــــ  حِجَّ
 

 عَرَفـــــــــــــــتُ الـــــــــــــــدارَ بَعـــــــــــــــدَ التَـــــــــــــــوَه مِ  ا  ـــــــــــــــــفَلَأي 
 

 لٍّ ـــــــــــــــــــمِرجَ  مُعَـــــــــــــرَّسِ ا  فــــــــــــي ـــــــــــــــــــسُفع افِيَّ ــــــــــــــأَث
 

ـــــــــــــــوَنُؤي  ـــــــــــــــالحَــــــــــــــوضِ لَ  كَجِــــــــــــــذمِ  ا  ـــــ ــــــــــــــثَلَّمِ ــــ  م يَتَ
 

ــــــــــــــفَلَمّ  ـــــــــــــتُ لِرَبعِ ــــــ ــــــــــــــهــــا عَرَفـــــــــــــتُ الـــــــــــــدارَ قُل  اــ
 

 وَاســــــــــــلَمِ  ا الرَبــــــــــــعُ ـــــــــــــــصَــــــــــــباحا أَي ه أنعــــــــــــم أَلا 
 

ـــــــــر  ظَعـــــــــائِنٍّ  هَـــــــــل تَـــــــــرى مِـــــــــن يـــــــــــخَليل تَبَصَّ
 

ـــــــــــــــن   لـــــــــــــــنَ بِالعَليـــــــــــــــاءِ مِ ـــــــــــــــوقِ تَحَمَّ  جُـــــــــــــــرثُمِ  فَ
 

العناصر اللغوية تتعالق مع بعضها في سلسلة مرتبة، وكسر من خلالها المحاصرة اللغوية، لخلق دلالات 

جديدة تسهم في ترابط السلسلة على المستوى العمودي والأفقي، وتنامي الدلالة فيهما: )الوقوف في دار أم 

ودعا لأهلها، مخاطبة الصديق، الصبابة والوجد أوفى بعد عشرين حجة، عرف الدار بعد مشقة، حيّ الدار 

ألحّا عليه...(، فهذه الآلية اللسانية تشتغل متضافرة فيما بينها، لتشكيل مختلف الوحدات النصية التي تقوم 

 عليها السلسلة، بوصفها نصا شعريا له خصوصيته الأجناسية وقواعده المعجمية البنائية.

 لجزءباثالثا: علاقة الكل 

قة بين شيئين غير منفصلين، كعلاقة اليد بالجسم، فالجسم يتميز عن اليد، لذا كل واحد يتميز وهي علا

، ومن أمثلته في القرآن (1192، صفحة 0200)زعزع، عن الآخر، والعلاقة بينهما علاقة اشتمال مادي 
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، فالآيات جزء [1هود: ]{ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى ٱكيلم} الكريم قوله تعالى:

  :(19-11، الصفحات 1998)الزوزني،  من الكتاب، ومن ذلك قول طرفة

ــــــــــــــــــوجُمْجُمَ  ـــــــــــــــــلُ العَ ـ ــــــــــــــــــةٌ مِثْ ــــــــــــــــــلَاةِ كأَنّمـــــــــ  اـــــــ
 

 وَعَـــــــــى المُلتقَـــــــــى منهـــــــــا إلـــــــــى حَـــــــــرفِ مِبـــــــــرَدِ  
 

 ومِشْــــــــــــــــفَرٌ آمِي ــــــــــــــــــــاسِ الشَّ ــــــــــــــــــــوخــــــــــــــــدّ كقِرطَ 
 

ــــــــــــكسِبْ   ــــــــــــت اليَمَ ـــ ــــــــــــــــــ هُ لانِي قِ ــــــــــــد  ــــــــــــم يُحَ ـــ دِ ـــــــــــــ  رَّ
 

ـــــــــــــــــــــــوعَين ـــــــــــــــــــــــاوِيَّتيْ ــانِ كالمـــــ ـــــــــــــــــــــــنِ استَكنَّتَ ـــ  اـــــــــ
 

ــــــــــــوْردِ   ــــــــــــتِ مَ ــــــــــــيْ حِجَــــــــــــاجَيْ صَــــــــــــخرةٍّ قلْ  بكَهفَ
 

ــــــــــــــــــطَ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوَّارَ القَ ــــــــــــــــــذَى فتَراهُمـحُورانِ عُ  اــــــ
 

ـــــــــــــــــــكمَكحُولَتَ   ـــــــــــــــــــمَذعيْ ـــــ  دِ ـــــــــــــــــــــــــــــرقَ ـــورةٍّ أُمِّ فَ ـــــــــــ
 

ــــــــــــــــــرَى  سِ للس  ــــــــــــــــــوج  ــــــــــــــــــمْعِ التَّ  وصــــــــــــــــــادِقَتَا سَ
 

دِ ــــــــــــــــــيٍّّ أو لصَ ــــــــــــــــــــسٍّ خَفــــــــــــــــــهَجْ ـــــــل   وْت مُنـــــــــــــدِّ
 

خدها الأملس، ومشفرها المدبوغ، وعيناها في النقاء والبريق، وأذناها صادقتا الاستماع جزء من الجمجمة 

للناقة، فطريقة الرصف تتميز بصفة العلمية والدقة والموضوعية، التي تساعد في تحديد التعبيرات، الصلبة 

حيث يمكن إدراك هذه العلاقات في الانتظام بالنسبة لكل كلمة،  فكل لفظ يقع في صحبة آخر يساعد

 :(192، صفحة 1998)الزوزني،  دلاليا من خلال الترابط المعجمي، ومن ذلك قول عمرو

 وَرِثْنَــــــــــــــــــــــــاهُنَّ عَـــــــــــــــــــــــنْ آبَــــــــــــــــــــــــاءِ صِــــــــــــــــــــــــدْقٍّ 
 

 وَنُـوْرِثُهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إِذَا مُتْنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَنِيْنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ن يعودان لآباء صدق أي الأجداد، وإن اللجوء إلى هذه العلاقة في البنى النصية الصغرى و فالآباء والبن

المتلقي، وهذا الاحتكاك بين الكل والجزء في النص وظّف للكشف عن الدلالة يسهل حفظ الرسالة في ذهن 

 الكبرى للنص الناتجة عن ارتباط كل جزء بتاليه.

 لجزءبارابعا: علاقة الجزء 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}قوله تعالى: وتظهر علاقة الجزء بالجزء في

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

فالوجه واليد جزءان من كلّ هو الجسم، ومن ، [10النساء: ]{كح كج قم قح فم فخ فجفح
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)النوري،  الأمثلة كذلك: الفم والذقن جزءان من الوجه، والسبابة والخنصر جزءان من الكل وهو اليد

     :(00-00، الصفحات 1998)الزوزني،  ومن ذلك قول امرئ القيس، (220، صفحة 0202

ــــــــــــــوَجِي ـــــــــــــيْسَ بِفَ ــــ ئْمِ لَ ـــــــــــــرِّ ــــــــــــــدٍّ كَجِيـــــــــــــدِ ال  احِشٍّ ـــــ
 

تْ ـــــــــــــــــــــــــــــإذا هِ    لِ ــــــــــــــــــــــــــــــطّ ـــهُ وَلَا بِمُعَ ــــــــــــــــــــــــــــيَ نَصَّ
 

 احِمٍّ ـــــــــــــــــوَدَ فَ ــــــــــــــــــنَ أَسْ ـــــــــــــــــــوَفَـــــــــــــرْعٍّ يَـــــــــــــزِينُ المَتْ 
 

ـــــــــــــــــأَثِي  ـــــــــــــــــثٍّ كَقِنْ ــــــ ـــــــــــــــــوِ النّخْلَ ـــــ ـــــــــــــــــةِ المُتَعَثْكِ ـــــ  لِ ــ
 

 لاَ ـــــــــــــــــــــــــرَاتٌ إلــــــــــــــــــى العُ دَائِرُهُ مُسْتَشْــــــــــــــــــزِ ـــــــــــــــــــــغَ 
 

ـــــــــــــي مُثَنّـــــــــــــ   ى وَمُرْسَـــــــــــــلتَضِـــــــــــــل  العِقَـــــــــــــاصُ فِ
 

ـــــــــــــــــرٍّ  ـــــــــــــــــدِيلِ مُخَصَّ ـــــــــــــــــفٍّ كَالجْ ـــــــــــــــــحٍّ لَطِي  وَكَشْ
 

ــــــــــــــــــوَسَ   ــــــــــــــ ــــُاقٍّ كَأَنْبـــــ ـــــــــــــــــقِيِّ المُـــــــــــــــــذَلَّلِ ــــ  وبِ السَّ
 

تمت العلاقة من خلال الألفاظ )جيد، فرع، متن، غدائره، كشح، ساق(، فقد شكلت علاقة جزئية مع قد 

بعضها، وتآلفت دون ذكر الكل، فهي تدل على أعضاء الجسم، وهكذا أسهمت علاقة الجزء بالجزء في 

 : (89، صفحة 1998)الزوزني،  ترابط الأبيات وتماسكها، ومن ذلك قول عمرو

 عَلَيْنــــــــــــــــــــا البَــــــــــــــــــــيْضُ واليَلَــــــــــــــــــــبُ اليَمَــــــــــــــــــــانِي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــافٌ يُقَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأَسي  ـــــــــــــــــــــــــــــــنَ ويَنْحنينـــ  اـــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــعَلين ــــــــــــــــــــــــــــابغـــــــا كـــــــــــــــــــــــــــل  ســـــ  ةٍّ دِلاصــــ
 

ــــــــــــــــرى فــــــــــــــــوقَ النِّجــــــــــــــــادِ لهــــــــــــــــا غُضُــــــــــــــــونا   تَ
 

الكتائب، فالشاعر من خلال فالألفاظ )البيض، واليلب اليماني، وأسياف، سابغة...( فهي جزء من سلاح 

هذه العلاقة يستعد للقتال، ويتهيأ له من خلال ذكر عتاد القتال، ويفصلها ويصفها، فاليلب يماني، 

والأسياف يقمن وينحنين لطول الضراب بها، والدروع براقة...، فهذا التنقل بين الأجزاء، وما تحتوية من 

 صفات أعطى ترابطا لمعيارية الأبيات.

 قة الاندراج في صنف عامخامسا: علا

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:من ذلك قوله تعالى

فاللفظتان الرجال ، [1النساء: ]{ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني

 والنساء تشملهما لفظة الناس، فقد رجعا لعنصر مشترك، عززا سمة السبك النصي.

وكثر الحديث في المعلقات عن اللباس، وخصوصا لباس المرأة، فالمرأة سيطرت على أفكار الشاعر، 

وتمكنت من مشاعره وأحاسيسه، فقد فصّل لها في شعره أجمل الثياب، والثياب صنف عام، اندرج واشتمل 
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باس النوم، الأنماط، تحته مسميات كثيرة، منها: القناع، البرد، الجيب، المجسد، المرط، الريط، الوشاح، ل

 : (81-80، الصفحات 1998)الزوزني،  الفضلة...، ومن ذلك قول طرفة

ــــــــــــــــــــدَامَايَ بِــــــــــــــــــــيضٌ كَــــــــــــــــــــالن جُومِ وَقَيْنَــــــــــــــــــــةٌ   نَ
 

ـــــــــــــــــرْدٍّ وَمَجْسَـــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــيْنَ بُ ـــــــــــــــــا بَ ـــــــــــــــــرُوحُ عَلَيْنَ  تَ
 

 رَحِيـــــــــــــبٌ قِطَـــــــــــــابُ الجَيْـــــــــــــبِ مِنهَـــــــــــــا رَفِيقَـــــــــــــةٌ 
 

دِ   ــــــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــــــةُ المُتَجَ ــــــــــــــــــــدَامَى بَضَّ ــــــــــــــــــــسِّ النَّ  بِجَ
 

فالبرد والمجسد والجيب تشتمل عليهم كلمة الثياب، وعليه فإن أيا من هذه العلاقات المعجمية التي تربط 

بين أطرافها هي صورة من صور الترابط المعجمي، إذ تتضام وترتصف الجمل التي تشتمل هذا الزوج أو 

بفعل هذه العلاقات الرابطة بينهم، وتخلص الدراسة أن التضام من أدوات السبك مجموع الألفاظ المتواردة 

المعجمي لكونها علاقة ذات أطراف، وكان للمقام دور في ترابط نصوص الخطاب إلى جانب الأدوات 

 السبكية الأخرى.

ا والتضام يعمل على رصف العناصر المكونة للجملة، ويرصف الجمل، لتكوين النص، ويصنع تماسك

بدلالته المتعارضة، والتجاور بين المصاحبات المعجمية هو الذي يحدث قوة السبك والترابط، في حين 

وعليه فاتساق ، (220-220، الصفحات 0202)النوري،  يؤدي تباعدها إلى إضعاف القوة السابكة

 المعجمية وبصورها المختلفة كانت حلقة من حلقات بنائه. مفاصل الخطاب في المعلقات بآلية التضام
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 الثالث بابال

 دلالة ألفاظ المعجم الشعري للمعلقات في سياقها اللغوي 

إن البحث في المعجم هو بحث في الدلالة، والدراسات اللسانية الحديثة قد ربطت المعجم بعلم الدلالة، 

ومن هذه النظريات النظرية السياقية، وهي تهتم بالنظر ونشأت نظريات تهتم بدراسة المعنى المعجمي، 

، (00، صفحة 1991)جبل، إلى السياقات المتعددة التي وردت فيها اللفظة من أجل التوقف على معناها 

ومعنى اللفظة لا يتأتى إلا من خلال وضعها في سياقات مختلفة، وهذا السياق يشمل: السياق اللغوي 

، ولا ينبغي (39-38، الصفحات 1998)أحمد م.، والسياق العاطفي وسياق الموقف والسياق الثقافي 

ي، فالكلمة لا توجد داخل شعورنا منعزلة، بل هي جزء من للفظة أن تفصل عن سياقها اللغوي والاجتماع

سياق، ومن جملة يقومان بتحديدها جزئيا، وهي أيضا مرتبطة بكلمات أخرى تشابها في الصيغة أو 

 .(101، صفحة 1990)ماطوري، الصوت أو المعنى 

استخدامات شتى، فالمعنى كما يصلنا في الخطاب يخضع لعلاقات ، وإنما محدد والكلمات ليس لها معنى

والسياق يسعى إلى  (09، صفحة 1983)غيرو،  الكلمة مع غيرها من الألفاظ المتواجدة في السياق نفسه

، 1983)غيرو،  المعنىإخفاء المحتوى الدلالي الرئيس للفظة، إلا أنه لا يسعى لمحوه الذي يؤدي لإفساد 

 ، فلكل لفظة انزياح دلالي في سياقها، مع بقائها على صلة بمعناها المعجمي.(08صفحة 

والسياق أداة فعالة وإجرائية لا يمكن التخلي عنها في تحديد المعنى وفهم الملفوظات، فالسياق إن بمعناه 

أهمية في له ، و (11، صفحة 0222)أوشان، الواسع يستدعي ما هو ثقافي ونفسي وتاريخي واجتماعي 

لا تتحدد بالتفكيك بل بالصي ، فتفكيكها لوحدات يجعلها تفقد دراسة المعجم الشعري، فالألفاظ الشعرية 

مواقعها في منظومة النسيج الشعري، فالصي  هي التي تمنحها أبرز فعالياتها الوظيفية موسيقيا ودلاليا 

لتواصلي، عليه أن ، ومن أجل أن يبقى الشاعر محافظا على البعد ا(12، صفحة 1982)فضل ص.، 

يحافظ على أدنى ما في اللفظة من مضمون وضعي يتيح له التواصل مع المتلقين، يأتي هذا في الوقت 
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، 1998)السيد، واسعة للغة الشعرية عظيمة الرمز والإيماء والدلالة العلاماتية  االذي يرسم فيه حدود  

احث أن الكشف عن العلاقات داخل الحقل المعجمي سواء العلاقات النحوية أو ، ويرى الب(030صفحة 

المعجمية يؤدي لوظيفة تواصلية وجمالية، والسياق هو من يحدد درجة الانزياح للفظة أمام معناها 

 المعجمي.

فهم اللفظة من خلال إلى مما يميز هذه النظرية أنها تدعو ومن النظريات نظرية الحقول الدلالية، و 

، وتدعو هذه النظرية للبحث (82-19، الصفحات 1998)أحمد م.، مجموعة الكلمات المتصلة بها دلاليا 

، ويفهم من هذا (121-123، الصفحات 1990)ماطوري، في مجال استعمالات اللفظة لا تاريخها فقط 

أن الحقول الدلالية للألفاظ لا تقف عند حدود المعجم دون أن يكون للسياق حضوره ودوره في انزياح دلالة 

 اللفظة.

دراسة دلالة ألفاظ المعجم الشعري للمعلقات في سياقها اللغوي، فقد تشابهت  علىوسيقف هذا الفصل 

مط الأسلوبي الذي انتظمها، الذي يعتمد مباشرة الفكرة، المعلقات في المعجم الشعري الذي تخللها، وفي الن

)النوري،  والحوار مع النفس والطبيعة، وقد تخلل ذلك شيوع التشبيهات الحسية من طبيعة البيئة العربية

المعجم الشعري الثّري ، وستقف الدراسة في هذا الفصل عند نماذج متعددة لتوضيح (31، صفحة 0202

 للمعلقات السّبع، فستدرس دلالة الألفاظ الدالة على اللباس والزينة ثم الألفاظ الدالة على الإقامة والترحال

 .السياق اللفظي والمقامي على المرأة في المعلقات السّبعثم دلالة 
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 الأول: دلالة ألفاظ اللباس والزينة فصلال

إذ كان لباسهم الإزار والرداء )الحلة( والشملة والعباءة والعمامة،  ،بالبساطة العرب في الجاهليةلباس  اتسم

)الجبوري، وثيابهم قصيرة إلى أسفل الركب، ولم يعرف العرب السراويل ولا الأقبية، فهي فارسية الصنع 

ديثهم عن أنواع من الملابس، وكان لبعض ، وقد توسع شعراء المعلقات في ح(10-10، الصفحات 1999

هذه الملابس الأثر الكبير في إثارة الشعراء، فذكروا التاج، والمعصوب والعمامة والخمار والمعقّب والملاءة 

 والبجاد والبرد والمجسد والمرط والريط والمجول والفضلة والأنماط والأعلاق...

ع به المرأة من ثوب تغطي فيه رأسها وحسنها )ابن منظور، واستخدم شعراء المعلقات )القناع(، وهو ما تتقن

 : (028، صفحة 1998)الزوزني،  ةد.ت، مادة قنع(، يقول عنتر 

 إنْ تُغْـــــــــــــــــــدِفِي دُونِــــــــــــــــــــي القِنَـــــــــــــــــــاعَ فَــــــــــــــــــــإِنَّنِي
 

 طَــــــــــــــــــــــب  بأخْــــــــــــــــــــــذِ الفــــــــــــــــــــــارِسِ الْمُسْــــــــــــــــــــــتَلْئِمِ  
 

تخفي نفسها عنه، فأراد أن يقول لها: إنه القادر على حمايتها من أن يظهر من البيت أن عبلة كانت 

تسبى، وفي ذكره إشارة ثقافية أن القناع كان من لباس النساء في الجاهلية، وجاءت ألفاظ مرادفة للفظة 

القناع، كألفاظ المُعقَّب والخمار والنصيف والملاءة والرّيطة، وقد لبست النساء البرد، وهو ثوب فيه 

وط، وخصّ بعضهم به الوشي )ابن منظور، د.ت، مادة برد(، والمجسد وهو ما يلي الجسد من الثياب، خط

، 1998)الزوزني،  ويقال له مجسدا إذا صب  بالزعفران )ابن منظور، د.ت، مادة جسد(، يقول طرفة

 : (81-80الصفحات 

ـــــــــــــــــدامـــــن ـــــــــــــــــايَ بيـــ ـــــــــــــــــكالنّجضٌ ـــ ــــــــــــــــةٌ ــــ  ومِ وَقَيْنَ
 

 ا بـــــــــــــــــين بُـــــــــــــــــرْدٍّ وَمُجْسَـــــــــــــــــدِ ـتَـــــــــــــــــرُوحُ علينـــــــــــــــــ 
 

 رَحيـــــــــــــبٌ قِطـــــــــــــابُ الْجَيـــــــــــــبِ منْهـــــــــــــا رَفِيقَـــــــــــــةٌ 
 

 رّدِ ــــــــــــــــــــــبِجَـــــــــــــــــــسّ النّـــــــــــــــــــدامَى بَضّـــــــــــــــــــةُ الْمُتَجَ  
 

وأراد من ذكر هذين اللباسين أن يبرز مفاتن القينة، وأن ثوبها مشبع بالزعفران، ومن الألبسة الخاصة 

الجاهلية )المرط( وهو لباس من صوف أو كتان يكون طويلا مجرورا، وقيل: هو ثوب غير مخيط بالمرأة 

 :(01، صفحة 1998)الزوزني،  )ابن منظور، د.ت، مادة مرط(، يقول امرؤ القيس



122 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــرّ وراءَن  خَرَجْـــــــــــــــتُ بهـــــــــــــــا أمشـــــــــــــــي تَجُ
 

ـــــــــــــــــلَ مِـــــــــــــــــرْطٍّ   ـــــــــــــــــا ذَيْ ـــــــــــــــــلِ علـــــــــــــــــى أَثَرَيْنَ  مُرَحَّ
 

أراد الشاعر من ذكر هذا النوع من الألبسة، لدوره في محو آثار الأقدام، كي لا يفتضح سرّ خروجها معه 

من خدرها، ومن ألبسة النساء )المجول(، وهو ثوب يثنى ويخاط من أحد طرفيه، ويجعل له جيب تجول 

 :(03، صفحة 1998)الزوزني،  فيه المرأة )ابن منظور، د.ت، مادة جول(، يقول امرؤ القيس

 إلــــــــــــــــى مِثْلهــــــــــــــــا يَرْنــــــــــــــــو الْحَلــــــــــــــــيمُ صَــــــــــــــــبَابَة  
 

ــــــــــــــــوَلِ   ــــــــــــــــين درعٍّ ومِجْ  إذا مــــــــــــــــا اســــــــــــــــبكَرّت ب
 

يريد االشاعر بتوظيف المجول أن يقول أنها فتاة مغرية، وفيها الإثارة من خلال لبسها هذا الثوب، ومن 

ينسج من أديم، ويكون عريضا، ويرصع بالجواهر، وتشده المرأة بين عاتقيها الألبسة )الوشاح( وهو ثوب 

 : ((03، صفحة 1998)الزوزني،  وكشحيها كي تتوشح به )ابن منظور، د.ت، وشح(، يقول امرؤ القيس

ــــــــــــمَاءِ تَعَرَّضَ  ـــــــــــــإذا مَــــــــــــا الث رَيَّــــــــــــا فــــــــــــيِ السَّ  تْ ــــ
 

ــــــــــــــــــر ضَ   ــــــــــــــــــاءِ الوِشَ تَعَ ـــــــــــــــــــأَثْنَ  احِ المُفَصّــــــــــــــــــلِ ــ
 

 اــــــــــــــــابهــــــوم ثيــــــــــــــــــت وقــــــــــــد نضّــــــــــــت لنــــــــــــــفجئ
 

ــــــــــــــــــلـــــــــــــــــدى السّت  ــــــــــــــــــر إلّا لبســــ  ة المتفضّـــــــــــــــــلــ
 

جاءت لفظة الوشاح، لتوضح اللفظة المركزية في البيت، وهي لفظة الثريا التي بلغت كبد السماء، وأخذت 

وهو )الثريا( في صورة الوشاح الذي يقع مائلا إلى أحد شقّي  -إشارة منه لموعد النوم-في العرض منه، 

المتوشحة به، جاء هذا البيت تمهيدا للبيت التابع له، فأتى بلفظة الوشاح ليس سترا، بل ليقود إلى استطراد 

 آخر مرتبط بزمن النوم، وهو حضوره عندها وقت نومها، وقد خلعت فيه ثيابها، وتهيأت للنوم.

الفضلة، وهي الثياب التي تبتذل للنوم، والتفضل هو التوشح وأن يخالف اللابس بين ومن لباس المرأة 

، صفحة 1998)الزوزني،  أطراف ثوبه على عاتقه )ابن منظور، د.ت، مادة فضل(، يقول امرؤ القيس

01) :  

ـــــــــــوق فراشـــــــــــها ـــــــــــت المســـــــــــك ف  وتضـــــــــــحي فتي
 

ــــــــم تنتطــــــــق    عــــــــن تفضّــــــــلنــــــــؤوم الضــــــــحى، ل
 

والتنطق فيه معنى شد النطاق على الوسط، فهي لم تشد -فأراد من خلال توظيف )لم تنتطق( و )تفضّل( 

قوله )نؤوم  فهذا كله دال أنها فتاة مخدومة منعمة تخدم ولا تخدم، وهذا بدورة قوى الكناية في -هذا النطاق
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اء مخطط المعلقات )البرجد( الدالة على كس الضحى( الدالة على كثرة النوم، ومن الأكسية التي ذكرت في

خم يصلح للخباء، وجاء ذكر هذا الكساء المخطط في سياق وصف الناقة، حيث شبه الطريق بالكساء ض

، 1998)الزوزني،  ، يقول طرفة(12، صفحة 1998)الزوزني، المخطط، في سياق سوقه للناقة بالعصا 

 :(12صفحة 

 أمـــــــــــــــــــــــــــونٍّ كَــــــــــــــــــــــــــــألْوَاحِ الإرانِ نَضَــــــــــــــــــــــــــــأتُها
 

ــــــــــــــــدِ   ــــــــــــــــرُ بُرْجُ ــــــــــــــــهُ ظَهْ ــــــــــــــــبٍّ كأنّ ــــــــــــــــى لاحِ  عل
 

كما قرن طرفة بين لفظة )القميص وبنائق(، والبنيقة الدالة على ما يوصل به القميص ليوسعه، فهي رقعة 

 وجاء هذا الاقتران في سياق وصف الناقة كذلك، يقولتزداد في الثوب )ابن منظور، د.ت، مادة بنق(، 

 :(11، صفحة 1998)الزوزني، 

ـــــــــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــــــــين كأنهـــــــــــــــــــــــا  تلاقـــــــــــــــــــــــى، وأحيان 
 

 بنـــــــــــــــــائق غـــــــــــــــــرّ فـــــــــــــــــي قمـــــــــــــــــيص مقـــــــــــــــــدّد 
 

في لفظة )السحيل( دالا بها على الحال الضعيفة، وأتى بضدها )المبرم(، للدلالة على الحال  زهيروتفرد 

القوية، وأراد من خلال استدعاء هاتين اللفظتين الدالتين على الغزْل الذي لم يبرم والذي برم، في سياق 

يات القتلى، وهذا مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف، لإتمامهما الصلح بين عبس وذبيان، وتحملهما د

 :(110، صفحة 1998)الزوزني،  ما قصد بالمبرم، إشارة منه لقوة الصلح، يقول

 وُجِــــــــــــــــــــــدتُما السَــــــــــــــــــــــيِّدانِ  يَمينــــــــــــــــــــــا  لَــــــــــــــــــــــنِعمَ 
 

ـــــــــــن  ـــــــــــلِّ حـــــــــــالٍّ مِ ـــــــــــى كُ ـــــــــــحيلٍّ  عَل  وَمُبـــــــــــرَمِ  سَ
 

وفي سياق وصف إناث بقر الوحش، استعمل امرؤ القيس )المُلاء( ونعتها بالمذيّل، أراد باستدعاء هذا 

 ، يقول(19، صفحة 1999)الجبوري، اللباس الإشارة لطول أذيالها، والملاءة الثوب اللين الدقيق 

 :(22، صفحة 1998)الزوزني، 

 فَعَــــــــــــــــــنّ لنــــــــــــــــــا سِــــــــــــــــــرْبٌ كــــــــــــــــــأنّ نِعاجَــــــــــــــــــه
 

 عَــــــــــــــــــــذارَى دَوارٍّ فـــــــــــــــــــــي مُـــــــــــــــــــــلاءٍّ مُـــــــــــــــــــــذَيَّلِ  
 

واستخدم زهير في سياق حديثه عن زينة الهوادج، لفظة )العهن(، للدلالة على قطع الصوف المصبوغة 

 :(112، صفحة 1998)الزوزني،  ألوانا، التي زينت الهوادج في كل منزل نزلت به النسوة، يقول
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ـــــــــــــزِلٍّ  ــــــــــــي كُــــــــــــلِّ مَنْ ــــــــــــاتَ العِهْــــــــــــنِ فِ  كَــــــــــــأَنَّ فُتَ
 

ـــــــــــــــمِ   ــــــــــــــمْ يُحَطَّ ــــــــــــــا لَ ــــــــــــــهِ حَــــــــــــــب  الفَنَ ـــــــــــــــزَلْنَ بِ  نَ
 

بت( في حيّز وصف البطل بالشدة والقوة وامتداد قامته، كأن ثيابه ألبست  واستخدم عنترة )يحذى نعال السِّ

، صفحة 1998)الزوزني،  بثيابه لبس الحذاء المصنوع من الجلد المدبوغ، يقولشجرة عظيمة، وقصد 

012) : 

ــــــــــــــــــي سَــــــــــــــــــرحَةٍّ  ــــــــــــــــــهُ ف ــــــــــــــــــلٍّ كــــــــــــــــــأَنَّ ثيابَ  بَطَ
 

ـــــــــــــــوْأَمِ   ـــــــــــــــيْسَ بتَ ـــــــــــــــبْتِ لَ  يُحْـــــــــــــــذَى نِعـــــــــــــــالَ السِّ
 

فاستخدموا لفظتي )التاج ومن الألفاظ التي سيقت في المعلقات من الألبسة ما هو خاص بالملوك، 

 : (118، صفحة 1998)الزوزني،  والسّموط(، يقول عمرو

جُـــــــــــــــــــــــــــوهُ   وَسَـــــــــــــــــــــــــــيِّدِ مَعْشَـــــــــــــــــــــــــــرٍّ قَـــــــــــــــــــــــــــدْ تَوَّ
 

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــي المُحْجَرِينَ ــــــــــــــــــــكِ يَحْمِ ــــــــــــــــــــاجِ المُلْ  بِتَ
 

 حديثه عن قوتهم. فقد جاءت لفظة التاج بعد الفعل )توّجوه(، في سياق الفخر بقومه، وفي سياق

واستعمل شعراء المعلقات ألفاظا دالة على الفُرش المستعملة في الحياة الجاهلية، فمن تلك الألفاظ 

)الأنماط(، وهي ظهارة الفراش، وهي من ضروب الثياب المصبغة، ولا يقولون نمطا إلا لما كان أحمر أو 

مادة نمط(، فأراد زهير أن يدلل من خلال نها نوع من البسط )ابن منظور، د.ت، إأضفر أو أخضر، وقيل 

)الزوزني،  توظيف هذه الفرش أن الهوادج غشيت بها، وأراد أن يدلل أنها حمر الحواشي رقيقة، يقول

 : (129، صفحة 1998

 عَلَـــــــــــــــــــــــوْنَ بأنْمَــــــــــــــــــــــــاطِ عِتَــــــــــــــــــــــــاقٍّ وكِلّــــــــــــــــــــــــةٍّ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــدّمِ   ـــــــــــــــــــــــــــــاكهة ال  وِرَادٍّ حوَاشـــــــــــــــــــــــــــــيها مُشَ
 

)الزوزني،  وفي وصف عنترة لمحبوبته جاء بلفظة )حشيّة(، للدلالة على الفراش المنعم المحشو، يقول

 :(020، صفحة 1998

ـــــــــــــوقَ ظَهـــــــــــــرِ  ـــــــــــــيَّةٍّ  تُمســـــــــــــي وَتُصـــــــــــــبِحُ فَ  حَشِ
 

ـــــــــــــــــوقَ    سَـــــــــــــــــراةِ أَدهَـــــــــــــــــمَ مُلجَـــــــــــــــــمِ  وَأَبيـــــــــــــــــتُ فَ
 

من خلال وقفة الدراسة عند ألفاظ اللباس والفرش السابقة، ترى أنها ساعدت الشاعر في زيادة الحصيلة 

اللغوية الدلالية في معلقته، وحضورها أوقع جرسا وتأثيرا في نفس المتلقي، وألزمته بتتبع الظاهرة اللغوية 
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النقد اللساني لفهم الخطاب، كما في انتقال المفردة من معنى لمعنى آخر، وترى الدراسة أنها تفيد في 

أظهرت علاقة الكل بالجزء، وعلاقة الجزء بالجزء، وأكثر ما ذكرت في وصف المرأة وأنماطها، فالمرأة 

 في الملامح الجمالية عند المرأة. ىقلْ تُ فاظ اللباس عدا القليل منها لِ مخلوق يجمل التغزل به، فجاءت أل

وتطرق خطاب المعلقات لأنماط من الزينة والحلي، فذكروا الخلاخل والقلائد والأساور والزبرجد والوشم 

لألأ( والزبرجد والخلخال والطيب، فقد تزينت المرأة الجاهلية باللؤلؤ، وهو الدر )ابن منظور، د.ت، مادة 

بالظبي، ويلبسها قلادتين من ابن منظور، د.ت، مادة زبرجد(، فطرفة يصور محبوبته وهو من الجواهر )

   :(31، صفحة 1998)الزوزني،  الدر والجواهر، يقول

ــــــــرْدَ شــــــــادنٌ  ــــــــنفضُ الْمَ ــــــــيّ أحــــــــوَى ي ــــــــي الْحَ  وَفِ
 

ــــــــــــــــــــدِ   ــــــــــــــــــــؤ وزَبَرْجَ  مُظــــــــــــــــــــاهرُ سِــــــــــــــــــــمْطَيْ لُؤلُ
 

تغزله بجيد محبوبته، فجعل جيدها واستعمل امرؤ القيس لفظة )معطّل( الدّالة على من لا حلّي عليه حين 

 :(00، صفحة 1998)الزوزني،  كجيد الظبية، ولا يشبه عنق الظبية في التعطل عن الحلي، يقول

ـــــــــــــــاحِشٍّ  ـــــــــــــــيْسَ بِفَ ئْمِ لَ ـــــــــــــــرِّ ـــــــــــــــدِ ال ـــــــــــــــدٍّ كَجِي  وَجِي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــتْهُ وَلَا بِمُعَطّــــــــــــــــــــــــــــــلِ    إذا هِــــــــــــــــــــــــــــــيَ نَصَّ
 

استعملت العطور، فهذا امرؤ القيس يأتي بالألفاظ )المسك، ريّا، القرنفل( للدلالة على والمرأة الجاهلية 

)الزوزني،  الجمال وطيب الرائحة، فصور عطرهما؛ أم الحويرث وأم الرباب كما هو في خاطره، يقول

 : (11، صفحة 1998

ـــــــــــــــ ــــِكَدَأْب ــــــــــــــــــنْ أُمِّ الْحُ ـــ ـــــــــــــــــــكَ مِ ــــــــــــــــــاـــ  وَيْرِثِ قَبْلَهَ
 

ــــــــــــــــــــــــــاَرَتِهَ ـــــــوَج  بَ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــا أُمِّ الرَّ ـــــــــــــــــــــــــلِ ــ  ابِ بِمَأْسَ
 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا تَضَـــــــــــــــــــوّعَ المِسْـــــــــــــــــــكُ مِنْهُمَ  إذا قَامَتَ
 

ــــــــــــــلِ ينَســــــــــــــ  ــــــــــــــا القَرَنْفُ ــــــــــــــبَا جَــــــــــــــاَءتْ بِرَيَّ  مَ الصَّ
 

 :(01، صفحة 1998)الزوزني،  وحين صوّر فراش المحبوبة بكثرة فتات المسك فيه، قال

ـــــــــــوق فراشـــــــــــهاتو  ـــــــــــت المســـــــــــك ف  ضـــــــــــحي فتي
 

ــــــــم تنتطــــــــق عــــــــن تفضــــــــل   نــــــــؤوم الضــــــــحى، ل
 

وها هو زهير يستعمل التركيب )عطر منشم(، والعطر اسم جامع للطيب، وهو من الزينة، ومنشم اسم امرأة 

عطارة اشترى قوم منها جفنة من العطر، وتعاقدوا وتحالفوا وجعلوا آية الحلف غمسهم الأيدي بالعطر، 
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 (110، صفحة 1998)الزوزني، وقيل: بل كان عطارا يشترى منه ما يحنّط به الموتى فسار المثل بعطره 

      :(110، صفحة 1998)الزوزني،  ، يقول

ــــــــــــــــــــا وَذُبْيَــــــــــــــــــــانَ بَعْدَمَـــــــــــــــــــــا  تَدَارَكْتُـــــــــــــــــــــمَا عَبْس 
 

ـــــــــــــــنَهُمْ عِطْـــــــــــــــرَ مَنْشَــــــــــــــــمِ   ـــــــــــــــوا بَيْ ــــــــــــــــانَوْا وَدَق   تَفَ
 

)ابن  -وهو الحجر الذي يسحق به الطيب أو فيه الطيب-كما استعمل امرؤ القيس لفظة )مداك(، 

 باللحم، يقول هالإشارة إلى انملاس ظهره واكتناز منظور، د.ت، مادة دكّ(، في سياق وصف فرسه، قاصدا 

 :(19، صفحة 1998)الزوزني، 

ـــــــــــــيْنِ منـــــــــــــهُ إذا انْتَحَـــــــــــــىكـــــــــــــأن علـــــــــــــى   الْمَتْنَ
 

 مَـــــــــــــــــداكَ عـــــــــــــــــروسٍّ أو صَـــــــــــــــــلايةَ حنظـــــــــــــــــلِ  
 

ة التي ينظر فيها، وتعني اللفظة المرآة أو آ السّجنجل( للدلالة على جمال المر واستعمل امرؤ القيس لفظة )

فتضافرت الألفاظ مع هذه اللفظة ، (02، صفحة 1998)الزوزني، الذهب أو الفضة، وهي لغة رومية 

لإدراك نعومة الجسد، حتى كأن الشاعر حين لمسه ترائب المرأة يتأكد من أنها مصقولة، وقصد باللفظة 

الفضة أو المرآة، هذا بدليل أن المرأة التي وصفها الشاعر بيضاء الجسم، وتبدو ترائبها كالفضة لمعانا 

      :(02، صفحة 1998)الزوزني،  وبياضا، يقول

ــــــــــــــــــــةٌ بَيْضَــــــــــــــــــــاءَ غيــــــــــــــــــــرُ مُفاضــــــــــــــــــــةٍّ   مُهَفْهَفَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــجَنْجَلِ    ترائبُهــــــــــــــــــــــــــــا مَصْــــــــــــــــــــــــــــقُولَةٌ كالسَّ
 

، 1998)الزوزني،  واستعمل طرفة لفظة الماوية، التي تعني المرآة، للدلالة على جمال العينين، يقول

 :(18صفحة 

 وعينـــــــــــــــــــــــــــــان كالمـــــــــــــــــــــــــــــاويتين اســـــــــــــــــــــــــــــتكنتا
 

 بكهفــــــــــــي حجــــــــــــاجي صــــــــــــخرةٍّ قَلــــــــــــت مــــــــــــورد 
 

 واستدعى عمرو لفظة )المقلّدة( للدلالة على لُبس الخيول، فقد قلدها أعنتها في حال صفونها عنده، يقول

          :(118، صفحة 1998)الزوزني، 

ـــــــــــــــــــــــتَرَكْنَ  ـــــــــــــــــــــــا الْخَيـــ ـــــــــــــــــــــــعَاكِفَ لَ ـ  ة  عَلَيــــــــــــــــــــــهِ ـــ
 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صُفُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَة  أعَِنّتَهَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُقَلَّ  
 



122 

كما استدعى لفظة )حليهما(، والحلي ما تزين به المرأة من مصوغ المعدنيات أو الحجارة )ابن منظور، 

د.ت، مادة حلا(، وقصد بها )خلاخيلهما(، وقصد عمرو من رواحه في الدلالة هذه أن يسمعنا صوت 

وصفه لساقي محبوبته، فالخلخال هو الحلي الذي تزين المرأة به رجلها كما تزين بالأساور  الخلاخل في

        :(113، صفحة 1998)الزوزني،  يدها، يقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنطٍّ  وَســــــــــــــــــــــــــــــــــاريَتَي  أَو رُخــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍّ  بَلَ
 

 اـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــاشُ حَليِهِمــــــــــــــــــــــا رَنينيَــــــــــــــــــــــرِن  خَ  
 

واستعمل لبيد لفظة )جمانة( وهي درّة مصوغة من الفضة حين وصف البقرة الوحشية، والجمان أصله 

)الزوزني،  ، يقول(121، صفحة 1998)الزوزني، فارسي وهو كمانة، فدلّ بها على درة الصدف البحري 

 :(121، صفحة 1998

 وتضــــــــــــــيء فــــــــــــــي وجــــــــــــــه الظــــــــــــــلام منيــــــــــــــرة
 

 كجمانــــــــــــــــــــة البحــــــــــــــــــــريّ ســــــــــــــــــــلّ نظامهــــــــــــــــــــا 
 

واستعمل لبيد الألفاظ )الواشمة، وشامها(، والواشمة هي المرأة التي تقوم بعملية الوشم، والوشام يدلّ على ما 

كانت تغرز كفها تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة، ثم تحشوه بالنّؤور، وهو دخان الشحم، وذلك أن المرأة 

ومعصمها بمسلة، حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل، فيزرق أثره أو يخضر )ابن منظور، د.ت، مادة 

وشم(، وجاء الشاعر بهاتين اللفظتين دلالة منه على إظهار السيل الأطلال، وجعل دروسها كدروس 

ي إبراز صورة المرأة، من خلال الوشم، وأراد الشاعر بالوشم توظيف اللون الأزرق أو الأخضر أو الأسود ف

ذكر الأطلال التي تشكل مصدرا حقيقيا لحياة الشاعر، كأن الأطلال والوشم يمثلان الماضي الذي لن 

   :(103-102، الصفحات 1998)الزوزني،  يرجع، يقول

ــــــــــــــيولُ عــــــــــــــن الط لُــــــــــــــولِ كأنّهــــــــــــــا  وجَــــــــــــــلا الس 
 

 تُجِـــــــــــــــــــــــــد  مُتُونَهَـــــــــــــــــــــــــا أقْلامُهـــــــــــــــــــــــــازُبُـــــــــــــــــــــــــرٌ  
 

 أوْ رَجْــــــــــــــــــــعُ واشِــــــــــــــــــــمةٍّ أُسِــــــــــــــــــــفَّ نَؤورُهَــــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــــامُها  ـــــــــــــــــــــوْقَهُنَّ وِشَ ـــــــــــــــــــــرَّضَ فَ ـــــــــــــــــــــا  تَعَ  كِفَف
 

، 1998)الزوزني،  ومن ذلك قول طرفة، حين شبه أطلال المحبوبة بالوشم في ظاهر يد المرأة، يقول

 :(32صفحة 

ــــــــــــــــــــــــةِ  أَطــــــــــــــــــــــــلالٌ  لِخَولَــــــــــــــــــــــــةَ   فــــــــــي ظـــــــــــاهِرِ اليَـــــــــــدِ  الوَشـــــــــــمِ  كَبـــــــــــاقي تَلــــــــــوحُ   ثَهمَــــــــــــــــــــــــدِ  بِبُرقَ
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ومن ذلك ما جاء به زهير، ولم يرد الوشم المذكور سابقا بقدر ما أراد )مراجيع وشم( للدلالة على الوشم 

، 1998)الزوزني،  الذي تكرر سواده في المعصم، في سياق حديثه عن أطلال المحبوبة وديارها، يقول

 :(122صفحة 

قْمَتَيْــــــــــــــــــــــــــــــــنِ كَأَنَّهَــــــــــــــــــــــــــــــــا  وَدَارٌ لَهَــــــــــــــــــــــــــــــــا بِالرَّ
 

ــــــــــــــرِ مِعْصَـــــــــــــــمِ   ــــــــــــــي نَوَاشِ ــــــــــــــمٍّ فِ ــــــــــــــعُ وَشْ  مَرَاجِيْ
 

وترى الدراسة من خلال الوقوف على ألفاظ اللباس والزينة والفرش أن المعاجم درست اللفظة بعيدا عن 

نزياحات متفاوتة من لفظة السياقي، فالموقف السياقي حسب الدراسة حوّل ونقّل الدلالة بااستخدامها 

اللفظة من خلال علاقاتها بالألفاظ المعجمية الأخرى داخل و اللفظة تنشأ وتنمو وتتطور، و لأخرى، 

اللفظة لا معنى لها بمفردها، بل تكتسب معناها من خلال و لخطاب تتحصل على حقلها الدلالي، ا

العلاقات النصية، وموقعها داخل المجال الدلالي، كأن المعنى يتولد من خلال التقابلية والمجاورة والبناء 

التركيبي والملاحظة والربط، إضافة إلى ارتباط اللفظة بالمحيط المكاني والثقافة اللذين يعبران عن دلالة 

  اللفظة.
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 الثاني: دلالة ألفاظ الإقامة والترحال فصلال

المعنى صورة حاصلة في اللفظ، وإلا أصبح لا يغني من بلاغة كامنة فيه، إذ إنّ التركيز في التماس  يعدّ 

التأويل الموصل للصواب لا يُنكر دوره في هذا التوجه، والاسئناس بقرائن الألفاظ يعد غاية في أهمية 

عن الأشياء الموجودة  المعنى وصحته، يقول القرطاجني: "إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان

، (18، صفحة 1983)القرطاجني، في الأعيان...، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ" 

وسيتوقف هذا المبحث عند ألفاظ الإقامة والترحال، التي تعد هذه الألفاظ حاملة لغايات تواصلية إبلاغية، 

المقترن بالروعة، الذي يجعل لغة الخطاب في المعلقات إشارية كاشفة عن الشعور، تتجلى بالوصف 

وصدق التجربة الشعرية، فالمحرك الأساسي لخرق المقصدية يتجلى في عملية التلقي، ومدى مطابقتها 

تهم للواقع الشعري، وقد ترددت ألفاظ الترحال في المعلقات السبع، فالظروف التي عاشها العرب قديما أجبر 

على التنقل والترحال بحثا عن الكلأ والماء، فمن ألفاظ الرحيل )الظعن(، وهو السير والرحيل، والظعينة 

)الزوزني،  الهودج تكون فيه المرأة )ابن منظور، د.ت، مادة ظعن(، ووردت كثيرا في المعلقات، يقول لبيد

      :(101، صفحة 1998

لــــــــــــــوا شــــــــــــــاقَتكَ   ظُعــــــــــــــنُ الحَــــــــــــــيِّ حــــــــــــــينَ تَحَمَّ
 

 خِيامُهـــــــــــــــــــــا قُطُنـــــــــــــــــــــا تَصِـــــــــــــــــــــر   فَتَكَنَّســـــــــــــــــــــوا 
 

ورود اللفظة في فاعلية الصورة المشار لها بالبيت حملها معنى جديدا إلى جانب الحالة الشعورية، وكأنه 

جماعات،  أراد بها من خلال توحدها مع ما قبلها وما بعدها، تعني نساء القبيلة حين دخلن هوادجهن

وخلّق هذا المعنى الطاقة اللغوية المتجددة التي أثارتها الصياغة، ففجرت المفردة أبعادا في المعنى من 

خلال الطاقة الخيالية حين جعل لبيد الهوادج للنساء المرتحلات بمنزلة الكنس للوحش، ليظهر شوقه 

ومن ذلك  ظعن، أظعن( في سياق الغزل،نة، اللمحبوبته الراحلة، وأكثر ما أرتبطت ألفاظ )الظاعن، الظعي

     :(110، صفحة 1998)الزوزني،  قوم عمرو

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا ظَعين قِ ي ـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــلَ التَفَ  قِفـــــــــــــــــــي قَب
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــركِ اليَقينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَتُخبِرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   نُخَبِّ
 



128 

منظور، د.ت، مادة ومن الألفاظ الدالة على السير والرحيل )العهن(، وهو الصوف المصبوغ ألوانا )ابن 

   :(112، صفحة 1998)الزوزني،  عهن(، يقول زهير

 كــــــــــــأن فتــــــــــــات العهــــــــــــن فــــــــــــي كــــــــــــل منــــــــــــزل
 

ــــــــــــــا لــــــــــــــم يحطــــــــــــــم  ــــــــــــــزلن بــــــــــــــه حــــــــــــــبّ الفن  ن
 

فصار لهذه اللفظة في تركيبها الإضافي )فتات العهن( دلالة على حركة الرحيل من مكان لآخر، لأن 

والتقطع نتج عن الحركة، وهذا التوظيف الإجرائي خدم المعنى الذي يريد الشاعر إيصاله للمتلقي، الفتات 

كما نلمح اتكاء الشاعر على التشبيه لدعم المعنى، فكأن قطع الصوف المصبوغ ألوانا الذي زينت به 

ر، ومن الهوادج حبّ عنب غير محطم، فجاء توظيف لفظة )العهن( لخدمة الغرض الذي قصده الشاع

الألفاظ الدالة )بكر( والبكرة الغدوة، والبكور والتبكير الخروج في ذلك الوقت، والإبكار الدخول في ذلك 

 : (112، صفحة 1998)الزوزني،  الوقت )ابن منظور، د.ت، مادة بكر(، يقول زهير

ـــــــــــــــــــــرَةٍّ  ــــــــــــــــــــتَحْرَنَ بِسُحْ ــــــــــــــــــــور ا وَاسْ ــــــــــــــــــــرْنَ بُكُ  بَكَ
 

ــــــــــــــــــــدِ لِلْفَـــــــــــــــــــــمِ   سِّ كَالْيَ ـــــــــــــــــــــنَّ وَوَادِي الــــــــــــــــــــرَّ  فَهُ
 

فمن اللافت أن للغة حيزا وجوديا )بكرن بكورا(، وهذا التركيب ميّز اللفظة بجمالية تركيبية، وميّز الخطاب 

بالإبلاغ والتوصيل، من خلال الخلق الشعري المفعم بالوصف، والتصوير، فتجد الألفاظ في تراكيبها 

عن مادتها الأولية، وكأنه أراد ابتدأن السير صوب وادي الرّس، ومن الألفاظ )ورد(، والورد تنوعت دلالتها 

 عمرو ورد القوم الماء والورد الماء الذي يورد، والورد الإبل الواردة )ابن منظور، د.ت، مادة ورد(، يقول

        :((111، صفحة 1998)الزوزني، 

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــل عَلَين ــــــــــــــــــــلا تَعَجَ ــــــــــــــــــــدٍّ فَ ــــــــــــــــــــا هِن  أَب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــوَأَنظِرن   اــــــــــــــــــــــــــــــــــــركَ اليَقينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا نُخَبِّ ـــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــأَنّا نـــــــــــــــــــــــــورِدُ الرايـبِ  ا  ـاتِ بيضــــــــــــــــــــــــــ
 

 وَنُصــــــــــــــــــــــــدِرُهُنَّ حُمــــــــــــــــــــــــرا  قَــــــــــــــــــــــــد رَوينــــــــــــــــــــــــا 
 

   :(111، صفحة 1998)الزوزني،  ويقول زهير

ــــــــــــــــــــهُ فَلَمّــــــــــــــــــــا وَرَدْنَ المــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــا جِمَامَ  زُرْق 
 

 وَضَــــــــــــــــعْنَ عصــــــــــــــــيّ الحاضِــــــــــــــــر الْمُتَخَــــــــــــــــيِّمِ  
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فإن كان زهير استخدمها في دلالتها المعجمية في حديثه عن الظعائن اللاتي وردن الماء، فإن عمرو 

استخدمها في مقام الفخر في علاقة تضاد مع لفظة )نصدر(، فقصد: أن الأعلام المرسلة للحرب بيضاء، 

اء الأبطال، ويأتي هذا البيت في علاقته التضادية مفسرا اليقين في البيت السابق، مروية من دم ترجع

فالشعر صورة يرسمها الشاعر للعالم من حوله ويجسد فيه ذاته، إنه خطاب الوعي، فكثيرا ما يُحدث 

الشاعر المجيد مفارقة واضحة يسعى من خلالها رصد صنع المعنى مع فعل الدهشة فيه، من خلال كسر 

 ود المعجمية، ومن الألفاظ )الحدوج(، والحدج مركب من مراكب النساء )ابن منظور، د.ت، مادة حدج(،قي

  :(33، صفحة 1998)الزوزني،  يقول طرفة

 غُــــــــــــــــــــــــدوَة   المالِكيَّـــــــــــــــــــــــةِ  حُـــــــــــــــــــــــدوجَ  كَـــــــــــــــــــــــأَنَّ 
 

ــــــــــــــــــفينٍّ  خَلايــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــن دَدِ  بِالنَواصِــــــــــــــــــفِ  سَ  مِ
 

سهم في هذه الدلالة الصورة أب العشيقة المالكية عند الرحيل، اللفظة دالة على مركفقد وردت هذه 

الشعرية، فالإبل وعليها الهوادج حسبها سفنا عظاما من فرط لهوه، فيعد الإحساس قالبا خلاقا يظهر صدق 

 النفس.التجربة الشعورية المبنية على الصراحة، والمجاهرة بما في نفسية الشاعر من نزوع نحو هوى 

واستعمل عنترة لفظة )تحلّ( للدلالة على النزول بالمكان المرتحل إليه في سياق وقوفه على أطلال عبلة، 

   :(198، صفحة 1998)الزوزني،  يقول

ـــــــــــــــــــــــالجَواءِ  ـــــــــــــــــــــــةُ بِ  وَأهَلُنـــــــــــــــــــــــا وَتَحُـــــــــــــــــــــــل  عَبلَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــالمُتَثَلَّمِ    بِـــــــــــــــــــــــــــــــالحَزنِ فَالصَـــــــــــــــــــــــــــــــمّانِ فَ
 

وليس المبدع من يبتكر شكلا لغويا، لكنه الذي يعرف كيف يحييه، وكيف يستخلص منه دلالة، فعند 

وقوفك على ألفاظ المعلقات تجد توليد المعلوماتية، والأفكار المتفردة بالخصوصية علما أن شعراء 

ت أن شعراء المعلقات يتبارون حول أغراض متفق عليها، إلا أنهم يعبرون بطرائق مختلفة، ومن اللاف

المعلقات استعملوا ألفاظا دالة على الترحل والحلول، نحو: )احتمل، تحمّل، المحتمل، رحل، ارتحل، ترحّل، 

 الرحلة، التّرحال، استقلّ...(، فاستعمل امرؤ القيس )تحمّلوا( في سياق وصفه رحلة محبوبته، يقول

       :(10، صفحة 1998)الزوزني، 
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لـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــوْمَ تَحَمَّ  كـــــــــــــــــأني غَـــــــــــــــــداةَ البَـــــــــــــــــينِ يَ
 

 لـــــــــــــدى سَـــــــــــــمُراتِ الحـــــــــــــيّ نـــــــــــــاقِفُ حَنظـــــــــــــل 
 

واستعمل شعراء المعلقات لفظة )الدّار(، الدّالة على الموضع الذي تحلّ به القبيلة، كما دلّت على أطلال 

)الزوزني،  المحبوبة، يقولخلفتها القبيلة بعد الرحيل، من ذلك ما قاله زهير في سياق وقوفه بأطلال ديار 

 : (121، صفحة 1998

ارَ قُلْـــــــــــــــتُ لِرَبْعِهَــــــــــــــــا ــــــــــــــــمَّا عَرَفْـــــــــــــــتُ الـــــــــــــــدَّ  فَلَ
 

بْـــــــــــــعُ وَاسْلَــــــــــــــمِ    أَلَا أَنْعِـــــــــــــمْ صَـــــــــــــبَاحا  أَي هَـــــــــــــا الرَّ
 

والخباء، واستعمل طرفة للدلالة وتنوعت دور السّكن التي اتخذها العربي سكنا له ولعائلته، منها الخيمة 

)الزوزني،  على البيت من الأدم )الطّراف(، في سياق وصفه لعلاقته الطيبة مع الفقراء والأغنياء، يقول

 :(83، صفحة 1998

 رأيـــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــي غبـــــــــــــــــــراء لا ينكروننـــــــــــــــــــي
 

 ولا أهـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذاك الطّـــــــــــــــــــراف الممـــــــــــــــــــدّد 
 

لفظة )الخدر(، للدلالة على الهودج في سياق الغزل، والجمع خدور، ويستعار للستر واستعمل امرؤ القيس 

 :(13، صفحة 1998)الزوزني،  والحجلة )ابن منظور، د.ت، مادة خدر(، يقول

ــــــــــــــدْرَ خِــــــــــــــدْرَ عُنَيْـــــــــــــــزَةٍّ  ــــــــــــــوْمَ دَخَلْـــــــــــــــتُ الخِ  ويَ
 

ـــــــــــــــلَاتُ   ــــــــــــــكَ الوَيْ ــــــــــــــتْ لَ ــــــــــــــيفَقَالَ ـــــــــــــــكَ مُرْجِلِ  إنَّ
 

 ومن الألفاظ الدالة على السكن والإقامة )الباب(، وهو يحمل دلالة المدخل والطاق الذي يدخل منه، يقول

 :(112، صفحة 1998)الزوزني، 

 وَمَأكَمَـــــــــــــــــــــة  يَضــــــــــــــــــــــيقُ البــــــــــــــــــــــابُ عَنهــــــــــــــــــــــا
 

ا قَــــــــــــــــــد جُنِنــــــــــــــــــتُ بِــــــــــــــــــهِ جُنونــــــــــــــــــا   وَكَشــــــــــــــــــح 
 

شعراء المعلقات استخدموا )السقف، والسقيف والمسقف( للدلالة على غطاء المنزل، إلا أن طرفه  وإذا كان

قف أسند بعضه لبنة إلى بعض، سه لناقته، إذ جعل عضديها كأنهما حمّله دلالة أخرى في سياق وصف

 :(13، صفحة 1998)الزوزني،  يقول

ــــــــــــــداها  تْ يَ ــــــــــــــتْ أُمــــــــــــــرَّ ــــــــــــــزْرٍّ وأُجْنِحَ ــــــــــــــلَ شَ  فَتْ
 

 لهـــــــــــــــا عَضُـــــــــــــــداها فـــــــــــــــي سَـــــــــــــــقِيفٍّ مُسَـــــــــــــــنَّدِ  
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ر عليه في سياق وصف الناقة، يقول واستعمل طرفة لفظة )قنطرة( للدلالة على الجسر، أو ما يعب

 :(12، صفحة 1998)الزوزني، 

 كَقَنْطَـــــــــــــــــــــــرَةِ الرّومـــــــــــــــــــــــيّ أَقْسَـــــــــــــــــــــــمَ رَبّهـــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــــدِ   ــــــــــــــــــــــــنَفَنْ حتــــــــــــــــــــــــى تُشــــــــــــــــــــــــادَ بقَرْمَ  لَتُكْتَ
 

وترى الدراسة أن الألفاظ الدّالة على الإقامة والترحال في المعلقات السّبع شحنت بمعان ايجابية، وكان أثر 

البيئة واضحا في معجمهم، فالأثر البيئي في المعلقات يعد بصمة تستطيع من خلاله تمييز قصائدهم، إلا 

ومعجمه الشعري لم يأخذ صورة تغير حاسم، ومع كل هذا تفاعل المعجم مع  أن لكل شاعر ذوقه الخاص،

رؤية الشاعر، وانصهر في تجربته الشعرية، وكان لكل شاعر رؤيته الخاصة، وتجربته المستقلة ميزت 

 معجمه عن غيره، فهم استجابوا لذواتهم الإبداعية، أكثر من نزوعهم للمحاكاة.
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 اللفظي والمقامي على المرأة في المعلقات السّبع  الثالث: دلالة السياق الفصل

إن سياق الحال يستغرق ما هو لفظي وما هو غير لفظي، ومن ذلك الحديث عن شخوص الحدث 

الكلامي وشخصياتهم، والحدث الكلامي الفعلي، والأحداث غير الكلامية المتصلة بالحدث الكلامي، 

ارجها، والأشياء المتصلة بالكلام والموقف دون إغفال للمستويات اللغوية البنيوية، فلا نعزل اللغة عن خ

وما يمكن أن يحتف به الحدث الكلامي من قرائن وملابسات، فاللغة تعالج فكرة، ولها وظيفة اجتماعية 

تؤديها، فالمعنى مركب من علاقات سياقية وصوتية ونحوية ودلالية، فالكلمات لا معنى لها خارج مكانها 

هما إذا ما ورد في سياق آخر، فاللغة من النظم، فسياق الحال يهب الكلمة أو الجملة معنى سياقيا قد يفارق

، ولوحظ في المعلقات دون إغفال اللفظة (1-0، الصفحات 0212)عرار، بالفعل، والمعنى بالاستعمال 

المعجمية أن الأحداث غير الكلامية والسياقية كان لها دور في الدلالة على المرأة المتحدث عنها في 

 .الخطاب

ب، يكانت المرأة هي موضوع الشعر الجاهلي، وإذا عدنا للشعر الجاهلي فإننا قلما نجد قصيدة لم تبدأ بالنس

والغزل، ووصف محاسن المرأة، وحب الشاعر وحديثه عن الشجاعة لنيل إعجابها، وإن الشعراء الجاهليين 

يوية ويمتلئ بصفات خلقية وروحية قد نحتوا للمرأة في أشعارهم تمثالا مجلو القسمات، وهو تمثال يفيض ح

 وهي الصفات التي أحبها الجاهلي في المرأة بشكل عام.

من محركات عجلته، ودراسة المعلقات تبدي لنا  اأساسي   االمرأة بنت المجتمع العربي القديم، ومحرك   وتعدّ 

 التاريخية والثقافية.الدراسة على قناعة أن المعلقات تخدم الرواية الأدبية و و أنماطا كثيرة من النساء، 

وردَ أنّ ملك الحيرة عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه: هل وللأم أهمية عالية في المجتمع الجاهلي ف

ا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، عمرو بن كلثوم. قال: ولم ذلك؟ قالوا: لأن  تعلمون أحد 

 فرس العرب، وابنها سيد قومه.أباها مهلهل بن ربيعة، وبعلها كلثوم بن عمرو أ
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فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم أن يزوره هو وأمه في الحيرة، فأجابه عمرو بن كلثوم مع نفر 

من وجهاء تغلب، واصطحب معه أمه، وحين الزيارة أمر ابن هند بالطعام أن يوضع، فطلبت أم عمرو 

طبق ا، وهي تريد من وراء ذلك أن تستخدمها، فأجابتها بن هند من ليلى والدة عمرو بن كلثوم أن تناولها ا

 ليلى: فلتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها، فكررت عليها الطلب وألحت، فأدركت ليلى سوء ما حيك لها.

فصاحت ليلى: واذُلّاه يا لتغلب  فسمع عمرو بن كلثوم استغاثة أمه؛ فثار الدم في وجهه، ونظر إلى 

ا في الرواق، وقتل به عمرو بن هند  )العسكري، عمرو بن هند، فعرف الشر في وجهه، فتناول سيف ا موجود 

، وترى الدراسة أن هذا الخطب الذي دعاه لنظم (181، صفحة 1998 ؛ الزوزني،121د.ت، صفحة 

وهي كيف تشاء يا عمرو بن هند أن نكون خدما لك، ويتساءل  ,معلقته، وأراد أن يوصل رسالة تعجبية

؛ 111، صفحة 1998)ابن كلثوم،  متى كنا خدما لأمك، ويؤكد ابن كلثوم أن عز أمه منيع لا يرام، يقول

 : (182-181، الصفحات 1998الزوزني، 

ـــــــــــــــــأَيِّ مَشي  ئَةٍّ عَمـــــــــــــــــرَو بـــــــــــــــــنَ هِنـــــــــــــــــدٍّ ـــــــــــــــــــــبِ
 

ــــــــــــــــــــــتُطي  ــــــــــــــــــــــعُ بِنـــ ــــــــــــــــــــــا الوُشـــــــــــــــــــــاةَ وَتَزدَرينــــــ  اـ
 

دنــهَ ــــتَ   دا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رُوَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَأَوعِدنــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
 

ــــــــــــــــــــــى كُنَّ ـــــــــــــــــــــــــــمَت  ــــــــــــــــــــــا لِأُمِّ ــــ ــــــــــــــــــــــكَ مُقتَوينــــــ  اــــ
 

ـــــــــــــــــــا عَمــــــــــــــــــرُو أعَيَ ـفَــــــــــــــــــإِنَّ قَناتَنــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــ  تــ
 

ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــاـى الَأعــــــــــــــــــــــعَل ـــــــــــــــــــــكَ أَن تَلين  داءِ قَبلَ
 

كانت الزوجة في العصر الجاهلي تعرف دورها، فقد ظهرت صورة الزوجة في المعركة، فقد كانت تأبى و 

الأعداء، فقد كان الفارس الجاهلي متيقنا الذل، وكانت مستعدة للتخلي عن زوجها إذا لم يمنعها من غارات 

في  دلّ على ذلك لفظتي )الفطام، رضيع(، من تربية زوجته أبناءه على الشجاعة والفروسية منذ صغره،

 : (121، صفحة 1998)ابن كلثوم،  قول عمرو

ــــــــــــــــــــــــا رضــــــــــــــــــــــــيع ــــــــــــــــــــــــَ  الفطــــــــــــــــــــــــام لَنَ  إذا بَلَ
 

ــــــــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــــــــر  لَ ــــــــــــــــــــــــابِرُ ســــــــــــــــــــــــاجِدِيناتَخِ  الجَب
 

عن زوجة أخرى، تحدث عن الزوجة العاهرة، واللاهثة وراء شهوتها، فتنشغل هذه  وقد تحدث امرؤ القيس

الزوجة عما في بطنها إن كانت حاملا، وعن طفلها الباكي الذي يرقد بجانبها مستجيبة لرغبة جنسية، 

أزهد النساء في الرجال، وأقلهن الحمل والإرضاع: "اتين الحالتين وشهوة آدمية مع أن المرأة تكون في ه
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ساعد في الدلالة الألفاظ )حبلى، طرق،  ،(02، صفحة 1998)الزوزني، شغفا بهم وحرصا عليهم" 

 :(10)امرؤ القيس، د.ت، صفحة  يقولمرضع، ألهيت(، 

ــــــــــكِ  ـــــــــــحُبل فَمِثلُ ــــــــــد طَرَقـــــ ـــــــــــى قَ ـــــــــــرضِ ــتُ وَمُ ـ  عٍّ ـــــــ
 

 حوِلِ ـــــــــــــــــــــفَأَلهَيتُهــــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــــن ذي تَمــــــــــــــــــائِمَ مُ  
 

 ى مِـــــــــنْ خَلْــــــــــفِهَا انْصَـــــــــرَفَتْ لَـــــــــهُ ـا بَكَـــــــــــــــــــــإِذَا مَ 
 

 ، ـ بِشَـــــــــــــــقٍّّ ــــــــــــــــوتَحْــــــــــــــــتِي شِق  لِ ــــ  هَا لَـــــــــــــــمْ يُحَـــــــــــــــوَّ
 

عليها مرة فطلقها، وندم وأراد أن يردها أما زوجة زهير أم أوفى التي ولدت بنيا ماتوا صغارا، ثم غضب 

، صفحة 0221؛ الشنتمري، 119، صفحة 1911)طبانة،  فأبت ثم ندم على ذلك، فبكاها وبكى دياره

 :(9/122؛ الأصفهاني، د.ت، صفحة 130، صفحة 1982)التبريزي،  يقول ،(1/002

ــــــــــــــــــمِ  ــــــــــــــــــم تَكَلَّ ــــــــــــــــــةٌ لَ ــــــــــــــــــن أُمِّ أَوفــــــــــــــــــى دِمنَ  أَمِ
 

 بِحَومانَــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــدُرّاجِ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُتَثَلَّمِ  
 

وترى الدراسة أن كثيرا من الباحثين يربطون بين صورة عبادة المرأة في الديانات الشرقية القديمة كالفرعونية 

ومقارنة عبادتها وبين قيامها بوظيفة الأمومة والإخصاب: "يفسر هذه الصورة النمطية والبابلية والأشورية، 

غامضة لا تنم عن  التي كان الشعراء الجاهليون يحرصون على رسمها للمرأة في أشعارهم ...، وهي صورة

 .(011-012، الصفحات 1982)محمد إ.،  امرأة بعينها"

يوم فاز فيه بوصل من النساء العذارى، عن يوم  على المرأة البكر التي لم تفتض فيامرؤ القيس  ودلل

عقر لهن مطيته، وأخذن يأكلن من لحمها فبدارة جلجل، وأراد أن يقول: إن النساء الأبكار استجبن لكرمه 

، الصفحات 1998)الزوزني، ويتهادين ويترامين بالشواء على بعضهن استطابة وتوسعا في طول نهارهن 

 :(11)امرؤ القيس، د.ت، صفحة  يقول ،(12-13

ـــــــــــــــــــهُنَّ صَ  ــــــــــــــــــكَ مِنْ ــــــــــــــــــوْمٍّ لَ ـــــــــــــــــــألَا رُبَّ يَ  الِحٍّ ـــــ
 

ـــــــــــــــــــــوَلَا سِيَّـمَ   ـــــــــــــــــ ــــَا يــ ـــــــــــــــــ ــــِوْمٍّ بـ ـــــــــــــــــــــدَارَةِ جُلْــ  جُلِ ـــــ
 

ــــــــــــــــــوْمَ عَقَ  ـــــــــــــــــــرْتُ لِلْـعَ ـــــــــــــــــــــويَ  ذَارَي مَطِيَّـــــــــــــــــــتِيــ
 

ــــــــــــــــفَيَ   ـــــــــــــــلِ ـ  ا عَجَبـــــــــــــــا  مِـــــــــــــــنْ كورهـــــــــــــــا المُتَحَمَّ
 

ـــــــــــــــــــلَّ العَـــــــــــــــــــذَارَى يَرْتَمِيْــــــــــــــــــــنَ بِلَحْــــــــــــــــــــمِهَا  فَظَ
 

ـــــــــــــــــــلِ   ـــــــــــــــــــسِ المُفَتَّ مَقْ ابِ الدِّ ــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــمٍّ كَهُ  وشَحْ
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اختارها قلبه لا وفاطمة محبوبة الشاعر كانت تحظى بعناية غير قليلة من امرئ القيس، فهي التي 

غريزته، وجنحت إليها مشاعره لا شهوته، وهي متمنعة شريفة، فمن هنا كانت فاطمة آمرة ناهية، وكان هو 

 : (10-10)امرؤ القيس، د.ت، الصفحات  ملبيا مطيعا، يقول

ـــــــــــــــأفــــــــــــــاطِمَ مَهْ  ــــــــــــــذَا التَّ ـــ ــــــــــــــضَ هَ ـــــــــــــــلا  بَعْ  دَل لِ ــ
 

 كُنْـــــــــتِ قَـــــــــدْ أزْمَعْـــــــــتِ صَـــــــــرْمِي فَـــــــــأَجْمِلِي وإِنْ  
 

ـــــــــــــــــــأغَ  كِ مِ ـــــ ـــــــــــــــــــنِّ ــرَّ ـــــــــــــــــــي أنَّ حُبَّ ــ ـــــــــــــــــــكِ قَاتِلِ ـــ  يــ
 

ـــــــــــبَ يَفْ ــــــــــــــرِي القَلْ ـــــــــــــــــــهْمَا تَأْمُ ـــــــــــــــــــكِ مَ ـــــــــــــوأنَّ    عَلِ ــ
 

فامرؤ القيس كان عاشقا لفاطمة، ومن هنا كان يتحمل دلالها، وتركها بعذريتها من جهة وآمرة وناهية من 

الهوى، والمشاكلة والإلف وله ابتداء في المصاعدة، ووقوف على و جهة أخرى: "فالعشق يتركب من الحب 

 .(0/131)الجاحظ، د.ت، صفحة غاية..." 

ة وحماسة، وإن "ولم تكن المرأة العربية إذا قامت القبيلة بالحرب، أو شنت عليها الغارة أقل من الرجل حميّ 

كانت دونه في البأس، فلقد كانت تشارك الرجال في الحرب في أيام الجاهلية فتمضي مع الغزاة في 

المؤخرة، تصفق بالدف، وتنشد أهازيج تحث بها على النضال، كما كانت إذا التحم القوم بالقوم تسقي 

 .(10.ت، صفحة )المحاسني، دالعطاش، وتضمد الجراح" 

كانت الحرب جزءا أصيلا من حياة العربي في صحرائه اللاهبة وكانت المرأة الجاهلية ركنا أساسيا من و 

أركان هذه الحرب، وكان لها دور كبير في المعركة، فقد كانت القبائل تصطحب النساء إليها لتقوم بأدوار 

فائن الأحقاد في صدور الرجال حتى إذا هتفت مختلفة: "كن مع الزحوف يهجن مكامن الحماسة، وثرن د

تلك الموسيقى البدوية على قرع الدفوف وغناء النساء، توقد ثأر الدم في القلوب، فهب الرجال وبأيديهم 

 .(10)المحاسني، د.ت، صفحة السلاح هبة واحدة على الأعداء ينادون نساءهم بالبشرى" 

تطعم الخيل وتثبت الروح المعنوية والحماس في نفوس الرجال الأشداء، وتحدث شوقي ضيف  فقد كانت

)ضيف، د.ت، عن مشاركتهن في الحروب: "وفي الحروب كن ينشدن أناشيد حربية لتحميس الجيش" 

 .(119صفحة 
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الاستعداد عن التخلي عن زوجها إن لم يهب وكانت تشترك هي بنفسها في المعركة، لكن كانت تعلن 

ليقاتل الرجال ذبا عنها، مخافة العار  ،لحمايتها، فكانت العرب تشهد نساءها الحرب، وتقيمها خلف الرجال

، 1998)ابن كلثوم،  دالا على المرأة المحاربة ، يقول عمرو(192، صفحة 1998)الزوزني، بسبيها 

 : (120-120الصفحات 

ــــــــــــــــــــعَلَـ ــــــــــــــــــــى آثَارِنَ ـــــ ــــــــــــــــــــضٌ حِسَــــ ــــــــــــــــــــا بِيْ  انٌ ـــــــ
 

 ـاـــــــــــــــــــــــــــــــمَ أَوْ تَهُوْنَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــنُحَــــــــــــــــــــــــــــاذِرُ أَنْ تُقَسَّ  
 

ـــــــــــــــــــــأَخَـ ــــــــــــــــــــى بُعُ ـ ـــــــــــــــــــــذْنَ عَلَ ـــــــــــــــــــــوْلَتِهِنَّ عَهْـــ  دا  ـــ
 

 ـاــــــــــــــــــــــــــــــــمِيْنَ ـــبَ مُعْلِ ـائِــــــــــــــــــــــــــــــوْا كَتَــــــــــــــــــــــــــــــــإِذَا لَاقَ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــلَيَسْتَلِبُـ ـــــــــــــــــــــــــــــنَّ أَفْـرَاســـــ ــــــــــــــــــــــــــــا  وَبِيْضـــــ  ـا  ــــــــ
 

نِ ـــــي الحَدِيْــــــــــــــــــدِ مُ ـــــــــــــــــــــــرَى فِ ـــــــــــــــــــــوَأَسْ    اـــــــــــــــــــــيْنَ ــــقَرَّ
 

 يٍّّ ـــــــــــــــــــــــــــــل  حَـــــــــــــــــــــــــنَ وَكُ ــــــــــــــــــــــــــرَانَا بَارِزِيْ ـــــــــــــــــــــــــــتَ 
 

ــــــــــــــــــــقَـ  ـــــــــــــــــــدْ اتَّخَ ـــــ ـــــــــــــــــــــذُوا مَخَافَتَنَ ــــــ ـــــــــــــــــــا قَرِيْنــــ  ـا  ـــــــ
 

ــــــــــــــــــــــنَ يَمْشِـــــــــــــــــــــيْنَ الهُوَيْنَـ ـــــــــــــــــــــا رُحْ ــــــــــــــــــــــإِذَا مَ  اــ
 

ـــــــــــــــــــارِبِيْنَا   كَمَـــــــــــــــــــا اضْـــــــــــــــــــطَرَبَتْ مُتُـــــــــــــــــــوْنُ الشَّ
 

ــــــــــــــــــــيَقُتْ  ــــــــــــــــــــــنَ جِيَــــــــ ــــــــــــــــــــنَ لَسْتُ ــــــ ــــــــــــــــــــادَنَا وَيَقُلْ  ـمْ ـــ
 

 ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ تَمْنَعُـوْنَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا إِذَا لَـــــــــــــــــــــــــــــــــوْلَتَنَ ـــــبُعُ  
 

وأي تحريض أعمق في نفس الرجل أثرا وأبعد مدى من أن تقول زوجته له: لست زوجي إن لم تحمني" "

ة الرجل وأشد بواعث الفروسية لح، فمهمتها التحريض وهي أقوى من أس(121)الحوفي، د.ت، صفحة 

 عنده.

راء الكلأ والماء، وكانت الرحلة واقعا يوميا يعيشه الجاهلي، كانت حياة العرب قائمة على التنقل والترحال و 

وكان الشاعر يقف باكيا حين ترحل محبوبته مع أهلها وتغادر المكان الذي يجمع ذكرياته معها، فيبكيها 

بكاء مرا، ثم صار يتذكر الرحلة في شعره بين الحين والآخر، فزهير يتذكر رحلة محبوبته بعد عشرين سنة 

، فيأخذ بالبكاء وسفح العبرات، وقد كانت المرأة لا المحبوبة فحسب  (002، صفحة 0220)ابن الأنباري، 

أبرز ما في الظعائن التي حرص الجاهلي على تصويرها حتى إنه لا تجد قصيدة جاهلية دون أن تجد 

لم تكن المرأة ترحل وحدها بل كانت ترحل ضمن زمر فيها الرحلة والظاعنة والبكاء على فراق المحبوبة، و 

 الظعائن التي حرص الشعراء على تصويرهن جميعا، مع ظهور مميز لمحبوبة الشاعر، يقول امرؤ القيس

 :(9)امرؤ القيس، د.ت، صفحة  دالا على المرأة الظاعنة من خلال لفظة )تحمّلوا(

ـــــــــــــــــواكَــــــــــــــــأَنِّيِ  لُــــ ــــــــــــــــوْمَ تَحَمَّ  غَــــــــــــــــداةَ البَــــــــــــــــيْنِ يَ
 

 لَـــــــــــــدَى سَـــــــــــــمُراتِ الحَـــــــــــــيِّ نَـــــــــــــاقِفُ حَنْظَـــــــــــــلِ  
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المالكية ثم يميل ليصف المحبوبة التي بدت  جأما طرفة فيقف مودعا المحبوبة الراحلة المفارقة ضمن حدو 

كالظبي في طول عنقها وحسنها وفي جمال لونها وزينتها وهي تلبس اللؤلؤ والزبرجد، وكالبقرة الوحشية في 

 ، وطرفة جعل البقرة الوحشية تتخلف لترعى مع(119، صفحة 0220)ابن الأنباري،  اتساع عينيها

)ابن العبد، د.ت، صفحة  الظباء، وجعل الحبيبة الظاعنة مميزة عن النساء اللواتي يرحلن في الركب، يقول

8) : 

ــــــــردَ شــــــــادِنٌ  ــــــــنفُضُ المَ ــــــــيِّ أَحــــــــوى يَ  وَفــــــــي الحَ
 

ــــــــــــــــــمُظ  ــــــــــــــــــاهِرُ سِمطَ ــ ــــــــــــــــــي لُؤلُـــــــــــــــــؤٍّ وَزَبَرجَ ـــ  دِ ـــــ
 

ـــــــــــــراعــــــــــ ـُذولٌ تــــــــــــــــــخَ  ـــــــــــــا  بِخَميلَ ـــــــــــــــــــــرَبــــي رَبـــــ  ةٍّ ــــــ
 

ــــــــــــــــــتَنـــــــــــــــــاوَلُ أَط  ــــــــــــــــــرافَ البَريــــــ  رِ وَتَرتَـــــــــــــــــديــــــ
 

أما زهير صور المرأة الظاعنة مرفهة مدللة وهي تمتطي متون الرواحل ووصف الهوادج المكللة بالحواشي 

فيه من دلال ورفاهية، وقد نجح زهير في تصوير والأستار الوردية الحمراء، ووصف ركب النساء بما 

 فالأطلال لونها أسود، والعهن وردي، والماء أزرق، والنساء الظاعنات من أجمل المشاهد، يقول ,الألوان

 :(111-128، الصفحات 1998)الزوزني، 

ـــــــــرْ خَلِيْلِـــــــــي هَـــــــــلْ تَـــــــــرَى مِـــــــــنْ   ظَعَائِـــــــــــنٍّ تَبَصَّ
 

ــــــــــــــنْ فَ   ــــــــــــــاءِ مِ ـــــــــــــــنَ بِالْعَلْيَ لْ ـــــــــــــــتَحَمَّ ـــــــــــــــمِ ـ  وْقِ جُرْثُ
 

ــــــــــــجَعَلْ  ــــــــــــانَ عَــــــــــــنْ يَمِيــــ ــــــــــــــنَ القَنَ ـــــــــــــهُ ـــــــــ  نٍّ وَحَزْنَ
 

ـــــــــــــوَكَ    حِلٍّّ وَمُحْــــــــــــــرِمِ ــــــــــــــــــــــمْ بِالقَنَـــــــــــــانِ مِـــــــــــــنْ مُ ــ
 

ـــــــــــــــعَلَ   ـةٍّ ـــــــــــــــــــــــــاقٍّ وكِلَّ ــــــــــــــــــــــــاطٍّ عِتَ ــــــــــــــــــــــوْنَ بِأَنْمَــــــ
 

مِ ــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الـــــــــــــــــــــــــا مُشَاكِهَ ـــــــــــــــــــــــــــوِرَادٍّ حَوَاشِيْهَـ   ـدَّ
 

كْـــــــــــــنَ فِ  ــــــــــــــوَوَرَّ وبَ ـ ــــــــــــــي الس  ــــــــــــــهُ ـ  انِ يَعْلُـــــــــــــوْنَ مَتْنَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاعِ ــــــنَّ دَل  النَّ ـــــــــــــــــــــــــــعَلَيْهِـ   مِ ـــــــــــــــــــــــــــمِ المُتَنَعِّ
 

ـــــــــــــــــبَ  ــــــــــــــــور ا وَاسْتَحْ ــــــ ـــــــــــــــــكَرْنَ بُكُ ــــــــــــــــرَنَ بِسُحْ ـــ  ـرَةٍّ ـــــ
 

ـــــــــــــــــــــفَهُ   سِّ كَالْيَ ـ ــــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــــنَّ وَوَادِي ال ــــــــــــــــدِ لِلْفَ ـــــ  ـمِ ــــــ
 

يقف مصورا نساء الحي ومراكبهن يوم ارتحل الحي، ودخلوا في الكناس، فجعل هوادجهن بمنزلة فوأما لبيد 

)الزوزني،  كناس الوحش، فالهوادج محفوفة بالثياب ككنس الظباء التي تغطيها أغصان الأشجار، يقول

 : (108-101، الصفحات 1998

لــــــــــــــوا  شــــــــــــــاقَتكَ ظُعــــــــــــــنُ الحَــــــــــــــيِّ حــــــــــــــينَ تَحَمَّ
 

 فَتَكَنَّســـــــــــــــــــــوا قُطُنـــــــــــــــــــــا  تَصِـــــــــــــــــــــر  خِيامُهـــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــمِ  ــــــــــــــوفٍّ يُظِــــــــــــــل  عَصِيَّ ـــ ــــــــــــــلِّ مَحف ـــــــــــــــن كُ  هُ ـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــيـزَوجٌ عَلَ   ــــــــــــــــــــــــــــــهِ كِلَّ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــةٌ وَقِرامُ ـ  هاــــــــ
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فإنه من الشعراء الذين تغزلوا بالمحبوبة الظاعنة بعد أن وقف بالديار وخاطبها، وتذكر الأيام وأما عنترة 

 :(120-121، الصفحات 1990)العبسي،  قفاره، يقولأالخاليات معها، وذكر الطلل و 

ـــــــــــــــــرِينَ فأصْـــــــــــــــــبَحَتْ  ـــــــــــــــــأَرْضِ الزَّائِ ـــــــــــــــــتْ بِ  حَلّ
 

 لابُكَ ابنَــــــــــــــةَ مَخْــــــــــــــرَمِ ـعَلَــــــــــــــيّ طِــــــــــــــر ا ـــــــــــــــــعَسِ  
 

ــــــــــــــــــعُلّقْتُهَ  ــــــــــــــــــا عَرَض  ــــــــ ـــــــــــــــــلُ قَوْمَ ـــ ــــــــــــــــــهَ ــــا وَأَقْتُ  اــ
 

ــــــــــــــكَ لَــــــــــــــيسَ ب  ــــــــــــــا لعَمْــــــــــــــرُ أبي  مَزْعَمِ ـــــــــــــــــــ ــــِزَعْم 
 

فشعراء المعلقات يرسمون صورة واحدة للمرأة الظاعنة، فمنهم من ركز على المحبوبة ضمن الركب، ومنهم 

بالإشارة السريعة، ومنهم من ركز على وصف الظعائن المترفات، وكأنهن في نزهة، ومنهم من من اكتفى 

عاش تجربة البعد عن المحبوبة كتجربة شعورية لحظة بلحظة كما هو الحال عند عنترة، والحقيقة النهائية 

ث عنه في أن شعراء المعلقات حرصوا على الحديث عن المرأة الراحلة، وكأنه جزء أساسي وجب الحدي

  .قصائدهم

القيس وعنترة، ففي نماذج النساء التي عرضها  ئ كل من امر  وليس أدل على المرأة المترفة مما وصفها به

امرؤ القيس صورة واضحة للمرأة المدللة، فمن تلك الصور صورة النساء اللواتي ذهبن يسبحن في الغدير، 

وأكلن من لحم مطية امرئ القيس، والمرأة التي يحرسها الحراس، وتغلق دونها الأبواب، فيتسلل إليها وهي 

)امرؤ القيس، د.ت، صفحة  وهي تجر ذيل ثوبها، ومن قوله في المرأة المدللةبلباس نومها، فتخرج معه 

11) : 

ـــــــــــوْقَ فِراشِـــــــــــهَا ـــــــــــتُ المِسْـــــــــــكِ فَ  وَتُضْــــــــــــحِي فَتِيْ
 

ـــــــــلِ   ــــــــــحَى لَـــــــــمْ تَنْتَطِـــــــــقْ عَـــــــــنْ تَفَض   نَـــــــــؤُومُ الضَّ
 

يريد أنها مخدومة منعمة تُخدم ولا تَخدم، وفتات المسك يكثر في فراشها، وأنها لا تباشر عملا بنفسها، 

، أما عنترة جعلها تمسي (01، صفحة 1998)الزوزني، فوصفها بالدعة والنعمة ولها من يكفيها أمورها 

يون، فاختار لها أن تبقى مترفة، واختار لنفسه أن يبقى على وتصبح على الفرش، ويحرسها من كل الع

 : (129، صفحة 1990)العبسي،  ظهر جواده مقاتلا

ـــــــــــــيّةٍّ  ـــــــــــــوقَ ظَهـــــــــــــرِ حَشِ  تُمســـــــــــــي وَتُصـــــــــــــبِحُ فَ
 

ـــــــــــــــــوقَ سَـــــــــــــــــراةِ أدهَـــــــــــــــــمَ مُلجَـــــــــــــــــمِ    وَأبيـــــــــــــــــتُ فَ
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كان ذلك في بيتها أم في الحانات، فالكتب القديمة تحدثت عن ألم يكن غريبا أن تقدم المرأة الخمرة سواء و 

 ةوالسقاة، وتحدثت عن المرأة التي تسقي الخمرة، ومن الكتب التي تحدثت عن ذلك كتاب نهاي امىالند

الأرب في فنون الأدب، الذي أطال الحديث عن مجالس الخمر والغناء، وقد عرض لبعض الأشعار التي 

 : (1/100)النويري، د.ت، صفحة  أة الساقية، يقول أحدهميصف فيها الشعراء المر 

ـــــــــــــــــــــــــــاقيـــــــوس ـــــــــــــــــــــــــــة كـــ ـــــــــــــــــــــــــــهــــــرقيــــفـــأن بمـــــ  اــ
 

 ات وردــــــــــــــــــــــــــــــــلا  علـــــــــــــــــــــــــــــى طبقـــــــــــــــــــــــــــــــــاليــأك 
 

ــــــــــــــــون  ــــــــــــــــى وصــــــــــــــــفاء ل ــــــــــــــــب المن  لهــــــــــــــــا طي
 

 ذاق شــــــــــــــــــــــهدــــــــــــــــــــــــــة ومـرة وجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحم 
 

، صفحة 1998)ابن كلثوم،  المرأة التي تسقيه خمور الأندرين المشعشعة، يقولوصور عمرو بن كلثوم 

101) : 

 أَلا هُبّـــــــــــــــــــــــــــي بِصَـــــــــــــــــــــــــــحنِكِ فَاَصـــــــــــــــــــــــــــبَحينا
 

 وَلا تُبقــــــــــــــــــــــــــــــــي خُمــــــــــــــــــــــــــــــــورَ الأنَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَرينا 
 

ــــــــــــــــــــــأَنَّ الحُــــــــــــــــــــــصَّ فيهــــــــــــــــــــــا  مُشَعشَــــــــــــــــــــــعَة  كَ
 

 إِذا مـــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــاءُ خالَطَهـــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــخينا 
 

أم عمرو التي تنهض صباحا تسقيه الخمور، ويتساءل لماذا صرفت عنه الكأس ويتعجب  وصور كذلك

 : (101، صفحة 1998)ابن كلثوم،  من تأخرها وتركته دون سقيي الصبوح، يقول

و ــــــــــــــــــــا أُمَّ عَمــــــــــــــــــــرٍّ ــــــــــــــــــــأسَ عَنّ  صَــــــــــــــــــــبَنتِ الكَ
 

 وَكـــــــــــــــــــــانَ الكَـــــــــــــــــــــأَسُ مَجراهـــــــــــــــــــــا اليَمينـــــــــــــــــــــا 
 

ووَمـــــــــــــــــــــــا   شَـــــــــــــــــــــــر  الثَلاثَـــــــــــــــــــــــةِ أُمَّ عَمـــــــــــــــــــــــرٍّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــذي لا تَصــــــــــــــــــــــــــــبَحينا   بِصــــــــــــــــــــــــــــاحِبِكِ الَّ
 

إنه يريد أن يوقظ معه الحياة نفسها متمثلة في هذه الساقية الجميلة الساقية: " أمرويقول يوسف خليف في 

التي يصيح بها أن تستيقظ مبكرة لتسقيه الخمر، بل لتسقيه معاني الحياة...، ولكن الشاعر لا يقنع بهذه 

المتعة، فما الخمر سوى جانب واحد من جوانب الحياة التي يريد أن يستمتع بها جميعا، إنه يريد معها 

 .(129-128)خليف، د.ت، الصفحات رأة، إنه لا يريد أن يحبس نفسه داخل متعة واحدة" الم

يعرض طرفة بن العبد صورة لناقة له كريمة حامل يذبحها فتشويها الجواري، فيأكل هو وأما المرأة الجارية ف

وندماؤه أطيب ما فيها، ويتركون بقيتها للخدم، فالجارية تشوي، وتأكل هي والخدم في النهاية، فهي لا تأكل 

 : (11)ابن العبد، د.ت، صفحة  ، يقولالندامىإلا ما يتركه 
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ــــــــــــــــــــــتَلِلْنَ حُوَارَهــــــــــــــــــــــا  فظَــــــــــــــــــــــلَّ الإمــــــــــــــــــــــاءُ يَمْ
 

 ويُسْـــــــــــــــــعَى علينـــــــــــــــــا بالسّـــــــــــــــــدِيفِ المُسَـــــــــــــــــرْهَدِ  
 

 : (191، صفحة 1990)العبسي،  أما عنترة أوكل للجارية مهمة تحسس الأخبار، يقول

 فَبَعَثْـــــــــــــتُ جَــــــــــــــارِيَتِي فَقُلْــــــــــــــتُ لَهَــــــــــــــا اذْهَبِــــــــــــــي
 

ـــــــــــــــــــي وَاعْلَمِـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــي أخبارَهـــــــــــــــــــا لِ سِ  فَتَجَسَّ
 

اهتم العرب بالغناء وضروبه وبالقيان وغنائهن: "كان الغناء منتشرا في مكة في أثناء العصر الجاهلي، و 

، وطرفة (181)ضيف، د.ت، صفحة وكان يشترك فيه نساء قريش وهذه العناصر الأجنبية من القيان" 

يرسم للقينة مشهدا مثيرا يستثير عواطف حبيسة كامنة، وحين تبل  القصة أبعد مدى لها تمتد الأيدي 

-02)ابن العبد، د.ت، الصفحات  بلطف ورقة، وإلى جانب لذة الجسد يستهوية لذة الغناء أيضا، يقول

03) : 

ـــــــــــرَحي ـــــــــــبٌ قِطـــ ــــــــــابُ الجَيــــ ـــــــــــبِ مِنهـــــ ــــــــــةٌ ـــ  ا رَقيقَ
 

دِ   ــــــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــــــةُ المُتَجَ ــــــــــــــــــــدامى بَضَّ ــــــــــــــــــــسِّ النَ  بِجَ
 

ـــــــــــإِذا نَح ـــــــــــنُ قُلنـــــ ـــــــــــا أَسمِعينـــــ ــــــــــرَت لَنـــ ـــــــــــا اِنبَ  اـــ
 

دِ    عَلــــــــــــــــى رِســــــــــــــــلِها مَطروقَــــــــــــــــة  لَــــــــــــــــم تَشَــــــــــــــــدَّ
 

ــــــــــتَ صَــــــــــوتَها ــــــــــي صَــــــــــوتِها خِل ــــــــــت ف عَ  إِذا رَجَّ
 

 اوُبَ أَظــــــــــــــــــــآرٍّ عَلــــــــــــــــــــى رُبَــــــــــــــــــــعٍّ رَديـتَجــــــــــــــــــــ 
 

المرأة المفجوعة، فقد صور طرفة ابنة أخيه مفجوعة عليه باكية، لأنه كان رجل المعالي ودللوا على 

 : (11)ابن العبد، د.ت، صفحة  والمفاخر، يقول

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــا أهَلُ ـــــــــــــاِنعيني بِمـــــــــــــا أَن ـــــــــــــت  فَ ـــــــــــــإِن مُ  فَ
 

ـــــــــــقّي عَلَـــــــــــيَّ الجَيـــــــــــبَ يـــــــــــا اِبنَـــــــــــةَ مَعبَـــــــــــدِ    وَشُ
 

ـــــــــــــــــــهُ وَلا   تَجعَلينـــــــــــــــــــي كَـــــــــــــــــــاِمرِئٍّ لَـــــــــــــــــــيسَ هَم 
 

 كَهَمّــــــــــــــــي وَلا يُغنــــــــــــــــي غَنــــــــــــــــائي وَمَشــــــــــــــــهَدي 
 

السبية، فالحارث بن حلزة يحدثنا أنهم أغاروا على بني تميم، وتحدث عن استخدامه وقومه  ودللوا على

 : (000، صفحة 1998)الزوزني،  للسبايا، وقال: إن بنات الذين أغرنا عليهم كن إماء لنا، يقول

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــى تَمِــــــــــــــــيمٍّ فَأَحرَمنَـ ـــــــــــــــــا عَلَــ ـــــــــــــــــمَّ مِــلنَــ  ثـُ
 

ـــــــــــــــــــــــــاءُ   ـــــــــــــــــــــــــومٍّ إِمَــــ ـــــــــــــــــــــــــاتُ قَــ ـــــــــــــــــــــــــا بَـنَــــ  وَفِـيـنَــ
 

شعراء المعلقات تناولوا جل ما يتصل بالمرأة من ديار وظعن وسمات جسدية وخلقية، وترى الدراسة أن 

المعلقات رصد لواقع اجتماعي وطبيعي معيش، قائم على ، و وهجرها كما صوروا تعلقهم بها، وصدها

جدلية الوجود والعدم، ولقد أفاضت المعلقات في تصوير المرأة، حيث جعلت منها عنصرا ضروريا بين 

 الإمعان في الفحش والإمعان في القداسة.
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ويل، حيث تشمل وترى الدراسة أن موضوع المعجم الشعري ودلالته في قاموس المعلقات هو فكر ط

المعلقات السّبع على مجموعات لفظية ودلالية عديدة، وما معها من مصاحبات لغوية، فمن ذلك دلالة 

نقل، فكثيرا ما استعمل شعراء المعلقات الإبل والجياد والخيل والسّفن، فمن ذلك توظيف عمرو تألفاظ ال

، 1998)الزوزني،  حوائج المحبوبة، يقول )الحُمول( للدلالة على الإبل بأحمالها، لما رآها سيقت ومعها

 : (111صفحة 

ــــــــــــــــــــــبا وَاِشــــــــــــــــــــــتَقتُ لَمّــــــــــــــــــــــا  تَــــــــــــــــــــــذَكَّرْتُ الصِّ
 

 رَأَيـــــــــــــــــــــــتُ حُمولَهـــــــــــــــــــــــا أُصُـــــــــــــــــــــــلا  حُـــــــــــــــــــــــدينا 
 

 ومن ذلك دلالة ألفاظ الأكل والشراب، فامرؤ القيس وظف لفظتي )اللحم والشّواء( للدلالة على كثرة الصيد،

    :(20، صفحة 1998)الزوزني،  يقول

ـــــــــــضِجٍّ  ــــــــــيْنِ مُنْ ــــــــــن بَ ـــــــــــحْمِ مِ ــــــــــاةُ اللَّ  فظَــــــــــلَّ طُهَ
 

ـــــــــــــــــــلِ   ــــــــــــــــــــرٍّ مُعَجَّ  صَـــــــــــــــــــفِيفَ شِـــــــــــــــــــوَاءٍّ أَوْ قَدِيْ
 

فزهير كنى ومن ذلك دلالة ألفاظ القرابة والحياة الاجتماعية، فاستعملوا ألفاظ الأب والأم والكنى والآباء...، 

 :(102، صفحة 1998)الزوزني،  عن المنية بأم قشعم، يقول

 كثيــــــــــــــــــــرة عْ بيوتــــــــــــــــــــافشــــــــــــــــــــدَّ فلــــــــــــــــــــم تُفْــــــــــــــــــــزِ 
 

 لــــــــــــــدى حيــــــــــــــث ألقــــــــــــــت رحلهــــــــــــــا أمّ قَشْــــــــــــــعَمِ  
 

أراد وترى الدراسة أن المعجم الشعري بناء دالّ على مراد النص الشعري، ليس دلالة قاموسية، بل دلالة 

حصرها في الخطاب النصي، والمعجم الشعري هو صاحب الأحقية في انتزاع البنية الأسلوبية التي 

يفرضها الشاعر على المفردات والكلمات، ويشحنها بطاقات الذات، وهو روح النص وتجربة الشاعر 

شكيل وتدوير وخصوصيته، ففيه اختراق المألوف وتحولات المفردة والولوج إلى مرآة الذات في إعادة ت

المفردات وإقامة ما بينها من علاقات، فكل مفردة مركزية في النص، تحمل رمزية تصنع خصوصية 

جامدة، بل هي علاقات مميزة يخلق الشاعر من خلالها عوالمه وصوره ورؤاه  االشاعر، فليس الألفاظ قطع  

طياتها معجما لغويا وسياقيا  في النص، من خلال أدوات سابكة نحوية ومعجمية يعاد تشكيلها، لتحمل في

 وبيئيا ودلاليا ...، يدرس من خلالها الحالة الشعرية الجديدة. 
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 الخاتمة

هذه دراسة قصد منها التعريج على المعايير الحاكمة للنص، فالنص لا ينشأ إلا باكتمال ترابطه وعلاماته 

ومباحث فرعية فيها، ومن خلال ما سبق اللغوية وأبعاده السياقية والتداولية، وقد أتت الدراسة على فصول 

 عرضه، فإن أبرز نتائج البحث تتلخص في الآتي:

أولا: إن توافر النصية في المعلقات السّبع استدعى تضافر المعايير السّبعة، لتحقيق هذه السّمة، فكان لكل 

المعلقات معيار من معايير النّصية دوره التكاملي في إبراز مقاصد النص ومضامينه، فاتسمت 

بمستوى عال من التّرابط النّصي، فلا حشو فيها يستغنى عنه، ويتم الكلام دونه، فتوافر عنصري 

 السبك والحبك عزز من توجيه انتباه المتلقي، وتمكين المعنى في ذهنه.

ثانيا: بينت الدراسة أن الإحالة بمختلف عناصرها، الضمير والإشارة والموصول...، تمثل من أهم أدوات 

لترابط في النص، حيث ظهر النص مترابطا متماسكا، ولم تكن هذه الوظيفة الوحيدة للإحالة بل ا

تجاوزت تلك المهمة في المعلقات السّبع، لتؤدي مهمات دلالية مقصودة، تخدم فكرة النص، وتظهره 

نحو  في أبهى صورة، وما زلنا بحاجة للمزيد من الدراسات التطبيقية، لإرساء قواعد الإحالة ضمن

 النص في العربية، ذلك أن معظم الدراسات تخضع الإحالة لذوق الباحث وثقافته.

ثالثا: كان للضمائر في المعلقات دور مهم في عملية الترابط النصي، من حيث الإحالات المتطابقة أو 

غير المتطابقة، أو التبادل بين الظاهر والمضمر، كما أن تنوع الضمائر يضفي على النص تنوعا 

حركة، الأمر الذي يدفع الملل، فلا يصير النص مجرد بوح ذاتي، ورغم قيمة كل الضمائر في و 

عملية الترابط النصي، فإن ضمير الغائب يعد أقوى الضمائر في هذا الأمر، لأن مرجعه غالبا ما 

يكون في النص، والمتأمل في المعلقات يدرك مدى الترابط الشديد بين الأبيات عن طريق الإحالة 

 بالضمائر، فحققت الضمائر الترابط، وقوت المعنى، فكانت أدعى للخفة والاختصار والاقتصار.
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رابعا: إن الإحالة بالإشارة في المعلقات صيرت النص للربط والإيجاز، فقد أدّت دورا رئيسا في ربط الجزء 

ا إلى خارج للاحق، وساهمت في خلق النص من خلال إشاريتهباحق بالجزء السابق أو السابق اللا

 النص. 

خامسا: الأسماء الموصولة تقوم على مبدأ التماثل والتطابق فيما هو حاضر، يظهر ذلك جليا في القسم 

المعروف باسم الموصول المختص، نحو: )الذي، التي...(، فأشكال الإحالة بالموصول كانت أقل 

المفسر لإزالة الغموض في ورودا، إلا أنها مثلت حضورا في تماسك النص ووضوحه، وكانت بمثابة 

المعلقات، فالاسم الموصول كشف عن المعنى المبهم من خلال جملة الصلة التي حددت وخصصت 

 ما قبلها.

سادسا: الاستبدال أخصّ من الإحالة، فلا يقع إلا داخل النص، وكفل الاستبدال اتساق النص في 

تشكيل النص، وربط الجمل، مع ضمان المعلقات، فقد ساعد على تتابع الوحدات اللغوية، وساهم في 

تنوع الأسلوب واختصاره، وهو وسيلة من وسائل التأليف على المحور الرأسي في المعلقات، وترى 

الدراسة أن على الدارسين العمل على استكشاف الآفاق الواسعة لهذه الظاهرة على المستويات 

 المختلفة صوتا وصرفا ونحوا ودلالة.

بة في لغة العرب، لما له من شحذ ذهن السامع وتحفيزه على البحث عن الجمال سابعا: الحذف سمة غال

الذي خلفه غياب المحذوف، حيث تتجلى أسراره، وتتضح صورته، ولا بدّ للمحذوف من دليل، وإلا 

كان ضربا من التّعمية، وتنوعت أشكال المحذوف في المعلقات، وهي بذلك تؤكد ما ذهب له النّحاة 

هذه الظاهرة، وتنوع أساليبها، والحذف من الظواهر اللسانية التي تشهد للغة بالبراعة  من تعدد أشكال

كشف عن أفكار شفها السياق، ودلل عليها، و والتلاحم، والحذف في المعلقات حمل أبعادا نفسية ك

الشعراء من خلال البنى العميقة في خطابهم، وأرادوا أن يتركوا للمتلقي رصد الفكرة والتدخل في 

 النص.
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ثامنا: يمثل عامل الربط عاملا مهما في إحداث عملية التلاحم في النص، وقد استخدم شعراء المعلقات 

الدلالات أن  هالمستمدة من سياقها، وما كان لهذطرائق عديدة من أنماط الارتباط، لتوضيح الدلالات 

ات لوحظ الطاقات الشعرية تتولد لولا وجود هذه العلائق وحسن الانسجام بها، ومن خلال هذه العلاق

 وامتلاك الشعراء لأدواتهم الفنية.

تاسعا: كشف التكرار عن الجانب التأثيري الذي يخلفه في نفس المتلقي، وكان واحدا من الأساليب اللسانية 

والفنية للنص، وهو مظهر من مظاهر الموسيقا الشعرية، ولكنه درس ضمن وسائل الربط المعجمية، 

ي المعلقات امتدت من الحرف للكلمة للعبارة...، فأعان على إثارة انفعال ما في نفس فظاهرة التكرار ف

الشاعر، فحمل في ثناياه أبعادا انفعالية وتأثيرية، فكان لأساليب التكرار وأنماطه المختلفة أهمية في 

 ة.تكوين اللغة الشعرية عندهم، لما فيها من تفجير للمواقف التأثيرية، والإحساسات المختلف

عاشرا: أدركت الدّراسة أن هناك مصطلحات عديدة تدور في فلك التّضام، كالتأليف والرّصف والمصاحبة 

والتجاور...، وهذه المصطلحات لها موقعها البارز والمحوري في النظريات الحديثة التي توصل لها 

يحدث بين متواليات  العلماء في مجال لسانيات النص، فقد بحثوا في الانسجام النصي والارتباط الذي

متتابعة من الجمل، ويفسر الملامح المشتركة والمتباينة بين مجموعة من النصوص، وأنماط مختلفة 

منها، ومما لا شكّ فيه أن قرينة التضام كباقي القرائن اللفظية والمعنوية الأخرى، فهذه القرينة تصب 

سة أن تسلط الضوء عليها، على اعتبار الاهتمام على النص عوضا عن الجملة، فكان لزاما على الدرا

أنها المسؤولة عن وظيفة الربط بين أقسام الكلام في تسلسل مستمر لا متناهي هو النص، فهي 

ظاهرة تهتم بأحوال وتآلف الوحدات اللغوية وتضامها على طريقة مخصوصة يكسبها رونقا خاصا، 

فقد جعلت الدراسة التضام وسيلة من وسائل فتناولتها الدراسة من الزاوية المعجمية والدلالية معا، 

التماسك النصي، باعتباره مظهرا من مظاهر الارتباط الاعتيادي لكلمة ما بكلمات أخرى معينة، فقد 

 مالت بعض ألفاظ المعلقات إلى اصطحاب ألفاظ بعينها دون أخرى للتعبير عن فكرة ما.
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على مراد النص الشعري، ليس دلالة قاموسية، الحادي عشر: ترى الدراسة أن المعجم الشعري بناء دال 

بل دلالة أراد حصرها في الخطاب النصي، والمعجم الشعري هو صاحب الأحقية في انتزاع البنية 

الأسلوبية التي يفرضها الشاعر على المفردات والكلمات، ويشحنها بطاقات الذات، وهي روح النص 

وتحولات المفردة، والولوج إلى مرآة الذات في وتجربة الشاعر وخصوصيته، فهي اختراق المألوف 

إعادة تدوير المفردات، وإقامة ما بينها من علاقات، فكل مفردة مركزية في النص، تحمل رمزية تصنع 

خصوصية الشاعر، فليس الألفاظ قطع جامدة، بل هي علاقات مميزة يخلق الشاعر من خلالها 

سابكة نحوية ومعجمية يعاد تشكيلها، لتحمل في عوالمه وصوره ورؤاه في النص، من خلال أدوات 

 طياتها معجما لغويا وسياقيا وبيئيا ودلاليا...، يدرس من خلالها الحالة الشعرية الجديدة.

الثاني عشر: إن الموقف السياقي حوّل ونقّل الدلالة بانزياحات متفاوتة من لفظة لأخرى، فاللفظة تنشأ 

قاتها بالألفاظ المعجمية الأخرى داخل الخطاب تتحصل على وتنمو وتتطور، فاللفظة من خلال علا

حقلها الدلالي، فاللفظة تكتسب معناها من خلال العلاقات النصية، وموقعها داخل المجال الدلالي، 

كأن المعنى يتولد من خلال المجاورة والبناء التركيبي والملاحظة، إضافة إلى ارتباط اللفظة بالمحيط 

لذين يعبران عن دلالة اللفظة، وكان للبيئة أثر واضح في معجم شعراء المعلقات، المكاني والثقافة ال

فالأثر البيئي في المعلقات السبع يعد بصمة تستطيع من خلاله تمييز قصائدهم، إلا أن لكل شاعر 

تفاعل المعجم مع رؤية  ايأخذ صورة تغير حاسم، ومع كل هذ ذوقه الخاص، ومعجمه الشعري لم

 هر في تجربته الشعرية.الشاعر، وانص

وبعد تناول المعلقات السبع، والخطاب اللساني فيها من خلال التنقل بين النظرية والتطبيق، توصي 

 الدّراسة بدراسة الموضوعات التالية:

 المعجم الشعري للمرأة ومتعلقاتها في المعلقات السّبع. .1

 صورة الحرب في المعلقات السّبع. .0
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 صورة المكان في المعلقات السّبع. .0

  صورة الذات الشاعرة في المعلقات السّبع. .1
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 بيروت: دار الكتب العلمية.
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 بيروت: دار الفكر. .2الأغاني، تحقيق: سمير جابر، طني، أبو الفرج. )د.ت(. الأصفها

 القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. القصة القصيرة، ترجمة: علي منوفي.(. 2111أمبرت، إنريكي أندرس. )

 بيروت: دار صادر. الديوان.امرؤ القيس. )د.ت(. 

القاهرة: مكتبة الإمام  .1دراسة نحوية نصية، طالإحالة في القرآن الكريم، (. 2111أنيس، تامر. )

 البخاري.

 الدار البيضاء: دار الثقافة. السياق والنص الشعري، من البنية إلى القراءة.(. 2111أوشان، علي آيت. )

 القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. .١علم لغة النص، نحو آفاق جديدة، ط(. 1661بحيري، سعيد حسن. )

القاهرة: مؤسسة المختار  .1علم لغة النص )المفاهيم والاتجاهات(، ط(. 2114بحيري، سعيد حسن. )

 للنشر والتوزيع.

  تحليل الخطاب، ترجمة: منير التربكي ومحمد لطفي.(. 1661بروان، يول. )

التحليل اللغوي للنص، مدخل إلى المفاهيم الأساسية للمناهج، ترجمة: سعيد (. 2115برينكر، كلاوس. )

 قاهرة: مؤسسة المختار للنشر والتوزيع.ال .1بحيري، ط

بيروت: دار  .1الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، الأصول والفروع، ط(. 1616البستاني، صبحي. )

 الفكر اللبناني.

 دار الفكر للطباعة. البلاغة الحديثة في ضوء المنهج الإسلامي.(. 2111بستاني، محمود. )

الأردن: دار جرير للنشر  النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب.الترابط (. 2116البطاشي، خليل. )

 والتوزيع.
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عني بطبعه ونشره إدارة الطبعة  شرح المفصل للزمخشري.أبو البقاء، يعيش بن علي ابن يعيش. )د.ت(. 

 المنيرية.

الجزائر:  المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة.(. 2111بناني، محمد الصغير. )

 دار الحكمة.

مجلة الأثر، عدد (. الإحالة النصية وأثرها في التماسك النصي القرآني. 2112بوترعة، عبد الحميد. )

 .خاص بأشغال الملتقى الوطني الأول للسانيات والرواية

القاهرة: عالم  .1النص والخطاب والإجراء، ترجمة: تمام حسان، ط(. 1661بوجراند، روبرت دي. )

 .الكتب

جامعة عنابة، مخبر  المصطلح اللساني النصي، قراءة سياقية تأصيلية.(. 2112بوقرة، نعمان. )

 اللسانيات واللغة.

منشورات دار الآفاق  .4شرح القصائد العشر، تحقيق: فخر الدين قباوة، ط(. 1611التبريزي، الخطيب. )

 الجديدة.

 بيروت: دار الكتاب العربي. .1مجيد طراد، طشرح ديوان عنترة، تحقيق: (. 1662التبريزي، الخطيب. )

الإحالة في ضوء لسانيات النص وعلم التفسير من خلال تفسير التحرير (. 2111توهالي، الزهرة. )

 الجزائر: رسالة ماجستير، قسم اللغة والأدب العربي، معهد الآداب واللغات. والتنوير.

 يروت: دار ومكتبة الهلال.ب البيان والتبيين.ه(. 1421الجاحظ، عمرو بن بحر. )

 القاهرة: مكتبة الخانجي. رسائل الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون.الجاحظ، عمرو بن بحر. )د.ت(. 
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(. ملامح من فكر الفراء النحوي في تعيين أجوبة بعض أدوات الشرط في ضوء 2121الجبالي، حمدي. )

والأدبية العربية، المجلد الخامس، العدد المجلة الدولية للدراسات اللغوية كتابه معاني القرآن. 
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 القاهرة: دار قباء. مدخل إلى علم اللغة.(. 1661حجازي، محمود فهمي. )
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(. موقف النقد العربي التراثي من دلالات ما وراء الصياغة اللغوية، قراءة جديدة 1665حسان، تمام. )

 .56النادي الثقافي بجدة، علتراثنا النقدي. 

 القاهرة: عالم الكتب. .1لاصة النحوية، طالخ(. 2111حسان، تمام. )
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الاسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشر  ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي.(. 1666حمودة، طاهر. )

 والتوزيع.

 بيروت: دار القاموس المحيط. خزانة الأدب وغاية الأدب.الحموي، ابن حجة. )د.ت(. 

معهد اللغة العربية جامعة  نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية.حميدة، مصطفى. )د.ت(. 

 الملك سعود، مكتبة لبنان ناشرون.

 مصر: مكتبة نهضة. ي.الحياة العربية عن الشعر الجاهلالحوفي، أحمد محمد. )د.ت(. 

 .1تفاعلات الدلالة في العربية والانجليزية، تحليل لغوي تقابلي، ط(. 2114أبو الخضر، سعد جبر. )

 إربد: عالم الكتب الحديث.

بيروت: المركز الثقافي  .1لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ط(. 1661خطابي، محمد. )

 العربي.

 دار غريب للطباعة والنشر. ي الشعر الجاهلي.دراسات فخليف، يوسف. )د.ت(. 
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بيروت: مكتبة  الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ترجمة محمد ابراهيم الشوش.(. 1661دور، اليزابيث. )

 منيمنة.

ص والسياق: استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة: عبد القادر (. 2111ديك، فان. )

 الدار البيضاء: دار افريقيا الشرق. قنيبي.

دار المعرفة  مبادئ علم اللسانيات الحديث.(. 1661الراجحي، شرف الدين وحنا، سامي عياد. )

 الجامعية: الاسكندرية.

 القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. .1نحو النص بين الأصالة والحداثة، ط(. 2111الراضي، أحمد عبد. )

مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، ر الأعراف الاجتماعية في مسيرة العربية. (. أث2115رباع، محمد. )

 .1، ع11م

 إربد: دار الكندي للنشر والتوزيع. قراءة أسلوبية في الشعر الجاهلي.(. 2111ربايعة، موسى. )

 البرهان في علوم القرآن، ترجمة: يوسف المرعشلي وآخرون.(. 1661الزركشي، محمد بن عبد الله. )

 القاهرة: دار المعرفة للطباعة والنشر.

مجلة طبنة (. التضام المعجمي في جدارية محمود درويش )مقاربة نصية(. 2122زعزع، عبد المجيد. )

 .1، ع5للدراسات العلمية والأكادمية، م

الدار البيضاء: المركز  .1نسيج النص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصا، ط(. 1661الزناد، الأزهر. )

 ثقافي العربي.ال

 إربد: عالم الكتب الحديث. .1نحو النص إطار نظري ودراسات تطبيقية، ط(. 2111أبو زنيد، عثمان. )
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 .1شرح المعلقات السبع، تحقيق: محمد الفاضلي، ط(. 1661الزوزني، عبد الله الحسن بن أحمد. )

 بيروت: المكتبة العصرية.

 دار عمار. .1العربية، طمعاني الأبنية في (. 2111السامرائي، فاضل. )

 منشورات دار الفكر. .2الجملة العربية والمعنى، ط(. 2116السامرائي، فاضل. )

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، (. 2111السبكي، بهاء الدين. )

 بيروت: المكتبة العصرية. .١ط

 بيروت: دار الكتب العلمية. وم، تحقيق: نعيم وزوز.مفتاح العل(. 1611السكاكي، يوسف بن أبي بكر. )

القاهرة:  .4الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط(. 2114سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان. )

 مكتبة الخانجي.

 بيروت: عالم الكتب. .2التكرير بين المثير والتأثير، طه(. 1411السّيد، عز الدين علي. )

 .21مجلة علامات في النقد، ع (. البولطيقا. 1661ضان. )السيد، علاء الدين رم

 بيروت: المكتبة الثقافية. الاتقان في علوم القرآن.(. 1611السيوطي، جلال الدين. )

 أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، تأسيس "نحو النص".(. 2111الشاوس، محمد. )

 تونس المؤسسة العربية للتوزيع.

 القاهرة: مكتبة الآداب. .1علم لغة النص النظرية والتطبيق، ط(. 2111حمد. )شبل، عزة م

 القاهرة: مكتبة الآداب. .1علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ط(. 2116شبل، عزة. )
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تقويم برامج التربية الإسلامية في الإذاعات المحلية في ضوء معايير جودة (. 2111الشريف، تامر. )

 غزة: رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية. البرامج الإذاعية.

 (. أشعار الشعراء الستة الجاهليين، بيروت.0221الشنتمري، الأعلم. )

 القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. أسرار التكرار في لغة القرآن.(. 1611شيخون، محمود السيد. )

بيروت: الدار  .1ومجالات تطبيقه، طمدخل إلى علم النص (. 2111الصبيحي، محمد الأخضر. )

 العربية ناشرون.

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان (. 2115الصعيدي، عبد المتعال. )

 القاهرة: منشورات مكتبة الآداب. .1والبديع، ط

 دار المعارف.مصر:  .1الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، طضيف، شوقي. )د.ت(. 

  .١عيار الشعر، تحقيق: طه الحاجري ومحمد سلام، ط(. 1656ابن طباطبا العلوي، محمد بن علي. )

دار  .1معلقات العرب، دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر الجاهلي، ط(. 1614طبانة، بدوي. )

 الثقافة.

 الفكر العربي. دار .1أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، ط(. 1661طبل، حسن. )

 مكتبة الإيمان. .1علم المعاني، ط(. 1666طبل، حسن. )

بيروت: المؤسسة العربية للدراسات  .1التكرار في شعر محمود درويش، ط(. 2114عاشور، فهد ناصر. )

 والنشر.

الكويت: رسالة ماجستير،  تطور الخصائص الأسلوبية لفن الترسل.(. 2115عالمي، سعيد أكبني. )

 ويت.جامعة الك



102 

الهيئة المصرية العامة  البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية.(. 2116عبد الحميد، جمال. )

 للكتاب.

مجلة (. معايير النّصية في وثيقة مكة المكرمة، دراسة لسانية نصية. 2121العبد القادر، بدر بن علي. )

 .5، ع26جامعة الملك عبد العزيز، م

 القاهرة: مكتبة الخانجي. .1بناء الجملة العربية، ط(. 1661عبد اللطيف، محمد حماسة. )

الهيئة (. منهج في التحليل النصي للقصيدة، تنظير وتطبيق. 1666عبد اللطيف، محمد حماسة. )

 .2، ع15المصرية العامة للكتاب، م

 القاهرة: دار غريب. نصي للشعر.الإبداع الموازي، التحليل ال(. 2111عبد اللطيف، محمد حماسة. )

الهيئة المصرية العامة  البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية.(. 1666عبد المجيد، جميل. )

 للكتاب.

 .2الديوان، شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق: درية الخطيب، ولطفي السقال، ط(. 2111ابن العبد، طرفة. )

 بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

 بيروت. الديوان، بشرح الأعلم الشنتمري.ابن العبد، طرفة. )د.ت(. 

 .56مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة، ع(. حبك النص. 2122العبد، محمد. )

 بيروت: دار الكتاب العربي. .1الديوان، تحقيق: مجيد طراد، ط(. 1662العبسي، عنترة. )

جلة )العربية والترجمة(, العدد (. التراكيب النحوية في ضوء مدرسة السياق. 2115ر، مهدي أسعد. )عرا

24. 
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دور الروابط في اتساق وانسجام الحديث القدسي، دراسة تطبيقية في صحيح (. 2111عرباوي، محمد. )

اللغات، قسم رسالة ماجستير، الجزائر، كلية الآداب و  الأحاديث القدسية للشيخ مصطفى العدوي.

 اللغة العربية، جامعة الحاج لخضر.

الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق: علي محمد البجاوي العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله. )د.ت(. 

 دار الفكر العربي. .2ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط

 : مكتبة زهراء الشرق.القاهرة .1نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، ط(. 2111عفيفي، أحمد. )

كتاب المؤتمر الثالث (. الإحالة في نحو النص، دراسة في الدلالة والوظيفة. 2115عفيفي، أحمد. )

 القاهرة: كلية دار العلوم. للعربية والدراسات النحوية، العربية بين نحو الجملة ونحو النص.

ية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي شرح ابن عقيل على ألف(. 2115ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله. )

 القاهرة: دار التراث. الدين عبد الحميد.

 طبع على نفقة جامعة البصرة. علم المعاني.علوان، قصي سالم. )د.ت(. 

 بيروت: دار الكتاب اللبناني. .1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ط(. 1615علوش، سعيد. )

مصر:  لمتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز.الطراز ا(. 1614العلوي، يحيى بن حمزة. )

 مطبعة المقتطف.

 الهيئة المصرية العامة. .1مدخل إلى علم لغة النص، ط(. 1666أبو غزالة، إلهام وحمد، علي خليل. )

 بيروت: دار الكتاب العربي. جامع الدروس العربية.(. 2115الغلاييني، مصطفى. )

 بيروت: منشورات عويدات. .1الدلالة، ترجمة: أنطوان أبو زيد، طعلم (. 1616غيرو، بيار. )
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 .1الصاحبي في فقه اللغة العربية، ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ط(. 1661ابن فارس، أحمد. )

 بيروت: دار الكتب العلمية.

بيروت: دار  .معاني القرآن، تحقيق أحمد نجاتي ومحمد النجارالفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد. )د.ت(. 

 السرور.

القاهرة: مكتبة  .1نظرية علم النص، رؤية منهجية في بناء النص النثري، ط(. 2111فرج، حسام أحمد. )

 الآداب.

 مكتبة الحسن للنشر والتوزيع. البلاغة فنونها وأفنانها.فضل، حسن. )د.ت(. 

 بيروت: دار الآداب. .1أساليب شعرية معاصرة، ط(. 1615فضل، صلاح. )

الكويت: المجلس الوطني  بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة علم المعرفة.(. 1662فضل، صلاح. )

 للثقافة والفنون والآداب.

 دار الشروق. .1علم الأسلوب ومبادئه وإجراءاته، ط(. 1661فضل، صلاح. )

لى السور لم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية ع(. 2111الفقي، صبحي إبراهيم. )

 القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. .1المكية، ط

 سوريا: دار الفكر. مبادئ اللسانيات.(. 1666قدور، أحمد محمد. )

 .1منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، ط(. 1616القرطاجني، حازم. )

 بيروت: دار الغرب الإسلامي.

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: محمد محي الدين (. 1612بن رشيق. )القيرواني، الحسن 

 بيروت: دار الجيل. .5عبد الحميد، ط
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(. الاستبدال وأثره في سبك النص، عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر 2111أبو كطيفة، مجيب سعد. )

 (.21أنموذجا.، )صفحة مجلة الباحث، ع

 الدار البيضاء: دار المعرفة. شرح الكفراوي على متن الأجرومية.(. 2111الكفراوي، حسن. )

 بيروت: دار الجيل. .1الديوان، تحقيق: محمد طراد، ط(. 1661ابن كلثوم، عمرو. )

دار المعرفة  .1نظرية تشومسكي اللغوية، ترجمة: حلمي خليل، للاسكندرية، ط(. 1615ليونز، جون. )

 الجامعية.

الرباط: منشورات كلية  نهج المعجمية، ترجمة: عبد العلي الودغيري.م(. 1661ماطوري، جورج. )

 الآداب.

 .1مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة: سعيد بحيري، ط(. 2114مان، فولفجانج هانية وفيفجر، ديتر. )

 القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.

 .١يحياتن، ط المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة: محمد(. 2111مانغونو، دومنيك. )

 الجزائر: منشورات الاختلاف.

 بيروت: مؤسسة الرسالة. .2نحو وعي لغوي، ط(. 1615مبارك، مازن. )

بيروت: عالم  .1المقتضب، تحقيق: محمد عظيمة، ط(. 1661المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. )

 الكتب.

 الرباط: دار الأمان. .1المنهج الوظيفي في البحث اللساني، ط(. 2116المتوكل، أحمد. )

شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف المحاسني، زكي. )د.ت(. 

 مصر: دار المعارف. .2الدولة، ط
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مصر: دار النهضة  الشعر الجاهلي، قضاياه الفنية والموضوعية.(. 1611محمد، إبراهيم عبد الرحمن. )
 العربية.

 الكويت: جامعة الكويت. ي البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، آفاق جديدة.ف(. 2111مصلوح، سعد. )

 القاهرة: دار البحوث العلمية. فنون البلاغة البيان البديع.(. 1615مطلوب، أحمد. )

الدار البيضاء: المركز الثقافي  .1التشابه والاختلاف نحو منهجية شمولية، ط(. 1666مفتاح، محمد. )

 العربي.

 مؤسسة المختار للتوزيع. .1الجملة الفعلية، ط(. 2111أبو المكارم، علي. )

 القاهرة: دار غريب. الظواهر اللغوية في التراث النحوي، د.ط.أبو المكارم، علي. )د.ت(. 

 بيروت: دار صادر. .1لسان العرب، طابن منظور، جمال الدين. )د.ت(. 

 الأردن: دار الفارس. .1في قراءة النص، ط(. 1666المومني، قاسم. )

عمان:  .1دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، ط(. 1664النجار، لطيفة إبراهيم. )

 دار البشير.

 بيروت: دار الكتب العلمية. .1لسانيات النص وتحليل الخطاب، ط(. 2121النوري، محمد جواد. )

 .1تحليل، ط -تراثية، من المصادر الأدبية، عرضالمكتبة العربية ال(. 2122النوري، محمد جواد. )

 بيروت: دار الكتب العلمية.

 القاهرة: مطابع كوستانوماس. نهاية الأرب في فنون الأدب.النويري، شهاب الدين. )د.ت(. 

 بيروت: منشورات الأعلمي للمطبوعات. جواهر البلاغة.(. 2111الهاشمي، أحمد. )
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: مازن المبارك (. 1616ابن هشام، جمال الدين الأنصاري. )

 بيروت: دار الفكر. .5وآخرون، ط

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحقيق: محيي (. 2114ابن هشام، جمال الدين الأنصاري. )

 بيروت: دار الكتب العلمية. .1الدين عبد الحميد، ط

 بغداد: مكتبة اللاشد. فة الوردية، تحقيق: عبد الله علي.شرح التح(. 1616الوردي، زين الدين. )

الدار البيضاء: دار  قضايا الشعرية، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون.(. 1611ياكبسون، رومان. )

 توبقال.

 دمشق: دار الإمام النووي. .1الديوان، تحقيق: مروان العطية، ط(. 1664اليشكري، الحارث بن حلزة. )

 بيروت: دار الكتاب. .1مقدمة في علم التخاطب والدلالة، ط(. 2114يونس، محمد محمد. )
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Abstract 

This study aimed to establish the rules of textual linguistics and to uphold its presence. 

However, it did not carry a call to abandon the sentence. Principally, the sentence 

represents a major pillar in the textual construction. The study exceeded the limit of the 

sentence in investigation and analysis; it focused on the phenomena of textual harmony 

related to grammatical and lexical cohesion, and shed light on some aspects about the 

semantic coherence. The study combined theory and practice, and was based on the 

procedures and principles of text science to show the mechanisms of textual cohesion 

in the ‘Seven Mu’allaqat’. 

The study showed that cohesion is one of the characteristics of al-Mu’allaqat. The 

study used the descriptive analytical method. It analyzed and discussed the opinions of 

linguists regarding textual standards and principles, the most important of which is 

cohesion, and projected them onto the explanations, to show the features and impacts of 

cohesion in al-Mu’allaqat. 

The study consists of an introduction, a literature review, and three chapters. The 

literature review focused on discussion the principles and standards governing the text: 

cohesion, coherence, intentionality, acceptability, informativity, situationality, and 

intertextuality. The first chapter was devoted to studying “the grammatical mechanisms 

of textual cohesion in the Seven Mu’allaqat,”. The mechanisms included the following 

four topics: Reference, substitution, ellipsis, and junction in the Seven Mu’allaqat. The 

second chapter was devoted to studying “the mechanisms of lexical textual cohesion in 

the Seven Mu’allaqat,” and included two sections: Reiteration and collocation in the 

Seven Mu’allaqat. The third chapter was devoted to studying “the significance of the 

words of the poetic dictionary of al-Mu’allaqat in their linguistic context” and included 

three topics: the significance of the words of dress and adornment, the significance of 
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the words of residence and travel, and the significance of the verbal and status context 

on the women in the Seven Mu’allaqat.  

Keyword: Cohesion, Reference, Substitution, Ellipsis, Junction 


